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  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  

كُتِ  بَ عَلَ  یْكُمْ إذِا حَضَ  رَ أحََ  دَكُمُ الْمَ  وْتُ إنِْ تَ  رَكَ خَیْ  راً الْوَصِ  یَّةُ للِْوالِ  دَیْنِ وَالأْقَْ  رَبِینَ  (
  ۱۸۰ : البقرة )باِلْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلَى الْمُتَّقِینَ 

رْكَ لظَلُْ مٌ عَظِ یمٌ  ( لقمان  )وَإذِْ قالَ لقُْمانُ لاِبْنِھِ وَھوَُ یعَِظھُُ یا بنُيََّ لا تشُْرِكْ باِ ِ إِنَّ الشِّ
:۱۳  

ی ( ھِمْ لقَدَْ مَنَّ اللهُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِ نْ أنَْفسُِ ھِمْ یتَْلُ وا عَلَ یْھِمْ آیاتِ ھِ وَیُ زَكِّ
بْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُبیِنٍ    ۱۶۴ :آل عمران  )وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانوُا مِنْ قَ
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  تقديم 

۱   

عــنى الإســـلام فيمـــا قننّــه مـــن أرصـــدة تربويــة بتهـــذيب الإنســـان في ســلوكه وســـائر صـــفاته وغرائـــزه 
للاصــلاح الشــامل لنفســه وامّتــه  النفســية ؛ ليكــون مواطنــا صــالحا ينشــد العــدل ويقــيم الحــق  ويســعى

  .ووطنه
إن  نظــــرة الإســــلام للإنســــان كانــــت شموليــــة وقائمــــة علــــى الاســــتيعاب الكامــــل لشــــؤونه النفســــية 
ومكوّناتــه الذاتيــة ، فعالجهــا بصــورة موضــوعية ودقيقــة ، فوضــع لهــا المنــاهج الكاملــة الــتي تحســم عنــه 

  .به إلى مستوى سحيق ما له من قرار جميع ألوان الانحراف والسلوك في المنعطفات التي  وي

۲  

وتمتــد  منــاهج التربيــة الإســلامية الخلاقّــة إلى أعمــاق الــنفس ودخائــل الــذات فتطهّرهــا مــن الأنانيــة 
والكبريــاء والـــدجل والنفـــاق وغيرهـــا مـــن الصـــفات الآثمـــة ، كمـــا تعقـــد الصـــلة الوثيقـــة بينهـــا وبـــين االله 

   ا إلى عالم النور ونكرانتعالى خالق الكون وواهب الحياة ، فتسمو 
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  .الذات ، ويتميّز الإنسان بذلك على سائر الكائنات الحيّة ويكون خليفة االله تعالى في أرضه

۳  

من المؤكّد أن  التربية الدينية الواعيـة القائمـة علـى الاسـس السـليمة إذا سـادت في الأرض وعمـّت 
ور وتســود العدالــة الاجتماعيــة بجميــع الامــم والشــعوب فســتنعدم عــن الكــون جميــع أفــانين الظلــم والجــ

صــورها ومناهجهــا وتتــوفرّ لابــن آدم ا هــود المكــدود جميــع الحقــوق الــتي أعلنتهــا وأقرّ ــا هيئــة الامــم 
المتّحــدة وغيرهــا مــن المحافــل الدوليــة ، كحقّــه في الحيــاة وحقّــه في الحريــة والعمــل والمســاواة وغيرهــا مــن 

  .البنود في حقوق الإنسان

۴  

فهــو الــدماغ المفكّــر في الإنســانية وعملاقهــا العظــيم الــذي أحــاط  ﷒لإمــام أمــير المــؤمنين أمّــا ا
بــدقائق الحيــاة وألمّ بطبــاع ســائر النــاس في جميــع مراحــل تكــوينهم ، فوقــف علــى ميــولهم واتجّاهــا م 

  :حتى صار كأحدهم ، وقد حكى ذلك بقوله 
، فقـد نظــرت فـي أعمـالهم ، وفكّــرت فـي أخبــارهم ، إنـّي وإن لـم أكــن عمـّرت عمــر مـن كـان قبلــي « 

وسرت في آثارهم ؛ حتّى عدت كأحدهم ؛ بل كأنّي بما انتهى إلـي  مـن أمـورهم قـد عمـّرت مـع أوّلهـم إلـى 
  .»آخرهم ، فعرفت صفو ذلك من كدره ، ونفعه من ضرره 

  .بما يسعدون وينعمون به البرامج التربوية على وفق إحاطته الكاملة ﷒وقد وضع الإمام علي  
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۵  

وتتميّز المناهج التربوية الـتي وضـع برامجهـا الإمـام الملهـم العظـيم في وصـاياه الخالـدة لأبنائـه وأعـلام 
قضـايا الـنفس وصـفا ا وتجريـدها مـن النزعـات الشـريرة وإقامتهـا ـ  فقـطـ  أصـحابه بأّ ـا لم تسـتهدف

يحجبهـا مـن الالتـواء في سـلوكها والانحـراف في على اسس سليمة من الـوعي والإدراك الكامـل الـذي 
مســير ا ، وإنمّــا كانــت شــاملة لجميــع منــاحي حيــاة الإنســان والــتي منهــا ســلوكه مــع أخيــه الإنســان ، 
وأن تكون الـروابط بينهمـا وثيقـة للغايـة ، فيحـبّ لـه كمـا يحـبّ لنفسـه ، ويكـره لـه مـا يكـره لنفسـه ، 

هرة علــى مســرح الحيــاة فإنـّـه يتكــوّن منهــا ا تمــع الســليم الــذي ومـن المؤكّــد أنـّـه إذا تحقّقــت هــذه الظــا
لإقامتـه وتكوينـه لتكـون امّتـه رائـدة الشـعوب نحـو الحيـاة  ﷐يريده االله تعالى ، وسعى النـبيّ العظـيم 

مـن  الفضلى التي يجد فيها الإنسان جميع ما يصـبو إليـه مـن العـزّة والكرامـة والأمـن والرخـاء والسـلامة
  .الفقر والجهل وغيرها من صور التخلّف والانحطاط

الفكري على قضـايا التربيـة وإنمـّا كـان شـاملا لجميـع قضـايا الكـون  ﷒ولم يقتصر عطاء الإمام 
والحيــــاة ، فقــــد كانــــت لــــه آراؤه الخالــــدة والــــتي هــــي مــــن منــــاجم الأدب العــــربي ومــــن ذخــــائر الفكــــر 

موسـوعات التـاريخ ومصـادر الأدب العـربي ، ونحـن نقـدّم إلى ـ  بـاعتزازـ  الإسلامي ، وقد حفلت  ا
و ــذا نطــوي الحــديث عــن . القــراّء نمــاذج منهــا في إطــار هــذا الكتــاب مــع التعليــق والشــرح المــوجز لهــا

  .هذا التقديم
  واالله ولي  التوفيق 

  النّجف الأشرف   
  باقر شريف القرشي

  ـه ۱۴۱۹/ شهر رمضان المبارك /  ۱۵
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  اياه الخالدةوص
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لأبنائه وبعـض أعـلام أصـحابه فإّ ـا مـن اصـول التربيـة الإسـلامية الرائـدة الـتي  ﷒أمّا وصايا الإمام 
وضــعت الاســس الرفيعـــة لســموّ الـــنفس و ــذيبها وكمالهـــا وصــرفها عــن مـــآثم هــذه الحيـــاة الــتي  ـــبط 

  .بالإنسان إلى مستوى سحيق
نيـــا مـــن الفضـــائل والكمـــال والآداب ، ومـــن حقّهـــا أن تكـــون منهجـــا د ﷒إن  وصـــايا الإمـــام 

للتربيــة العامّــة في الجامعــات والمعاهــد في الــبلاد الإســلامية ليغــذّى  ــا الــنشء الــذي يجهــل كــلّ شــيء 
عن مقومات التربية الإسلامية ، وما تنشده من القـيم والمبـادئ الـتي تصـنع الحضـارة الإنسـانية بـأروع 

فيمـــا قنّنـــه في ميـــادين الإصـــلاح  ﷒نيهـــا ، وهـــي مـــن أهـــمّ مـــا عـــنى  ـــا الإمـــام صـــورها وأبـــدع معا
 .. الاجتمــاعي مــن الاســس التربويــة القائمــة علــى كــلّ مــا يصــلح الإنســان ، ويهديــه للــتي هــي أقــوم

ونعرض لبعض وصايا هذا الإمام الملهم العظيم ، وفيما أحسب أنّ أهمّ وصـاياه هـي الوصـية التاليـة 
:  

   ﷒للإمام الحسن 
ســبط  ﷒ولــده الزكــي الإمــام الحســن  ﷒هــذه الوصــية الذهبيــة الخالــدة قــد أتحــف  ــا الإمــام 

وريحانته ، وهي تحمل أشعة من نور النبوّة والإمامة ترشد الضالّ ، و ـدي الحـائر ،  ﷐رسول االله 
فوس ، ونظرا لأهميّتها البالغة فقد ترجمت إلى غير واحدة مـن اللغـات ، وتضيء العقول ، و ذّب الن

  :وشرحت بعدّة شروح كان منها 
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منثـور الأدب الإلهـي ، وهـو لمحمّـد صـالح بـن محمّـد الـروغني القـزويني ، وهـو أحـد شـراّح  ـج ـ  ۱
  .البلاغة
  .الأخلاق المرضية في شرح الوصيةـ  ۲
  .)١(هداية الامم ـ  ۳
بالفارسـية السـيد حسـن بـن ابـراهيم القـزويني ، وهـو مـن مشـايخ السـيّد بحـر العلـوم ،  نظمهـاـ  ۴

  .وقد طبعت في استانبول
  .)٢(الاسس التربوية في شرح الوصية للعلامّة الخطيب السيّد حسن القبانجي ـ  ۵

بلـدة الـتي هـي » حاضـرين «  ـالنص  الكامل لهذه الوصية التي كتبها الإمام بـ  فيما يليـ  ونعرض
  : ﷒في نواحي صفّين ، وذلك في حال انصرافه منها ، قال 

، المــدبر العمــر ، المستســلم للــدّهر ، الــذّام للــدّنيا ، السّــاكن  )٣( مــن الوالــد الفــان ، المقــرّ للزّمــان« 
هلـك ،  ، السّالك سبيل من قد )٤( مساكن الموتى ، والظاّعن عنها غدا ؛ إلى المولود المؤمّل ما لا يدرك

غرض الأسـقام ، ورهينـة الأيـّام ، ورميـة المصـائب ، وعبـد الـدّنيا ، وتـاجر الغـرور ، وغـريم المنايـا ، وأسـير 
  .الموت ، وحليف الهموم ، وقرين الأحزان ، ونصب الآفات ، وصريع الشّهوات ، وخليفة الأموات

  الدّهر )٥( أمّا بعد ، فإنّ فيما تبينّت من إدبار الدّنيا عنّي ، وجموح
__________________  

  .۲۲۵:  ۱۳الذريعة ) ۱(
  .۱۴۵ـ  ۱۴۴: قسم الرسائل والعهود ـ  مصادر  ج البلاغة وأسانيده) ۲(
  .أي المعترف بشدائده) ۳(
  .أي يؤمّل البقاء والخلود في الدنيا ، وهذا لا يدركه أحد) ۴(
  .الاستعصاء: الجموح ) ۵(
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ني عن ذكر من سواي ، والاهتمام بما ورائي ، غير أنـّي حيـث تفـرّد عليّ ، وإقبال الآخرة إليّ ، ما يزع
بي دون هموم النّاس همّ نفسي ، فصدفني رأيي ، وصرفني عن هواي ، وصرّح لي محض أمري ، فأفضى 

ووجدتك بعضي ، بل وجـدتك كلـّي ، حتـّى كـأنّ . بي إلى جدّ لا يكون فيه لعب ، وصدق لا يشوبه كذب
، وكأنّ الموت لو أتاك أتاني ، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي ، فكتبت  شيئا لو أصابك أصابني

  ... إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت
  :الامور التالية  ﷒حكى هذا المقطع من كلام الإمام 

شــــيخوخة ، ولا بــــدّ مــــن إلى فنائــــه ، وإدبــــار عمــــره ؛ لأنـّـــه في ســــنّ ال ﷒عــــرض الإمــــام :  أوّلا
  .مغادرته لدار الفناء إلى دار الخلود والبقاء

  :أنهّ حكى رغبات المولود في الدنيا ، وما يواجهه من الخطوب ، والتي منها :  ثانيا
  .أنهّ مستهدف للمصائب والمحن والخطوبـ  ۱
  .أنهّ عبد الدنيا ، وتاجر الغرورـ  ۲
  .عن هذه الدنيا أنهّ أسير الموت لا يدري متى سيرحلـ  ۳
  .أن  الإنسان في هذه الحياة تحالفه الهموم والأحزانـ  ۴
  .أنهّ خليفة الأموات ، فقد خلف من كان قبله ولا بدّ أن يخلفه من يأتي بعدهـ  ۵

قد أيقن بإدبار الدنيا عنه ، وإقبال الآخرة عليه ، الأمـر الـذي صـرفه عـن   ﷒أن  الإمام :  ثالثا
  .امور الدنيا ، وجعله يتصرّف في جميع اموره بجدّ لا لعب فيهكل  شيء من 
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، فإنـّـه بعضــه ، بــل كلّــه ،  ﷒أعــرب الإمــام عــن مــدى حبــّه وودّه لولــده الإمــام الحســن :  رابعــا
  :فهو بمنزلة نفسه ، فاهتمّ بأمره كما اهتمّ باموره ، فلذا وجّه إليه النصائح التالية 

  : ﷒قال الإمام 
وأي  سـبب . فإنّي أوصيك بتقوى االله ـ أي بنيّ ـ ولزوم أمره ، وعمـارة قلبـك بـذكره ، والاعتصـام بحبلـه

  .! ..أوثق من سبب بينك وبين االله إن أنت أخذت به
حكــت هــذه الكلمــات الذهبيــة مــا يقــرّب الإنســان إلى االله تعــالى زلفــى ، ومــن أوثقهــا تقــوى االله 

، وعمـــارة القلـــب بـــذكره ، والاعتصـــام بحبلـــه ، فإّ ـــا مـــن موجبـــات القـــرب إلى االله تعـــالى ولـــزوم أمـــره 
  .تعالى ، والفوز برضاه

  : ﷒، قال  ﷒ويستمر الإمام المربي  العظيم في وصيّته لولده الإمام الحسن 
وذللّـه بـذكر المـوت ، وقـرّره أحي قلبك بالموعظة ، وأمته بالزّهادة ، وقوّه باليقين ، ونـوّره بالحكمـة ، 

بالفناء ، وبصّره فجـائع الـدّنيا ، وحـذّره صـولة الـدّهر وفحـش تقلـّب اللّيـالي والأيـّام ، واعـرض عليـه أخبـار 
الماضين ، وذكّره بما أصاب مـن كـان قبلـك مـن الأوّلـين ، وسـر فـي ديـارهم وآثـارهم ، فـانظر فيمـا فعلـوا 

إنـّك تجـدهم قـد انتقلـوا عـن الأحبـّة ، وحلـّوا ديـار الغربـة ، وكأنـّك عـن ف !وعمّا انتقلوا ، وأين حلّوا ونزلـوا
فأصلح مثواك ، ولا تبع آخرتك بدنياك ؛ ودع القول فيما لا تعرف ، والخطاب . قليل قد صرت كأحدهم

  .فيما لم تكلّف
  .وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته ، فإنّ الكفّ عند حيرة الضّلال خير من ركوب الأهوال
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بالمعروف تكن من أهله ، وأنكر المنكر بيدك ولسـانك ، وبـاين مـن فعلـه بجهـدك ، وجاهـد فـي  وأمر
  .االله حقّ جهاده ، ولا تأخذك في االله لومة لائم

ــث كــان ، وتفقّــه فــي الــدّين ، وعــوّد نفســك التّصــبّر علــى المكــروه ، ونعــم  وخــض الغمــرات للحــقّ حي
ق   ئ نفســك فــي الأ !الخلــق التّصــبّر فــي الحــ مــور كلّهــا إلــى إلهــك ، فإنــّك تلجئهــا إلــى كهــف حريــز ، وألجــ

  .ومانع عزيز
وأخلــص فــي المســألة لربــّك ، فــإنّ بيــده العطــاء والحرمــان ، وأكثــر الاســتخارة ، وتفهّــم وصــيتّي ، ولا 

واعلم أنهّ لا خير في علم لا ينفع ، ولا ينتفع بعلم لا يحـقّ . تذهبنّ عنك صفحا ، فإنّ خير القول ما نفع
  ... هتعلّم

  :وحوى هذا المقطع امورا بالغة الأهميّة في تربية النفس وغيرها من وسائل الاصلاح وهي 
  : أوّلا ـ وسائل إصلاح النفس 

  :بالوسائل التي يسيطر  ا الإنسان على نفسه ، ويكبح جماحها ، وهي  ﷒وأدلى الإمام 
  .وهي من أهم  الأدوية لعلاجها لا شكّ أنّ المواعظ توجب صفاء النفس ،:  ـ الموعظة ١
إنّ الزهـد في رغائـب الحيـاة والإعـراض عـن ملاذّهـا وشـهوا ا يطهّـر الـنفس مـن مـآثم :  ـ الزهـد ٢

  .هذه الحياة
  .لا شبهة أنّ الحكمة والتبصّر  ا تنوّر العقول وتصفّي النفوس:  ـ الحكمة ٣



١٦ 

صــدّها عــن اقــتراف المحــارم والآثــام ، أمّــا ذكــر المــوت فإنــّه يــذلّل الــنفس ، وي:  ـ ذكــر المــوت ٤
  .ويهديها إلى الصراط المستقيم

ــدنيا ٥ إنّ النظــر والتبصّــر في فجــائع الــدنيا وخطو ــا وآلامهــا مــن أهــمّ :  ـ التبصـّـر فــي فجــائع ال
  .وسائل التربية الروحية التي تدعو إلى  ذيب النفس

دعا الإمام إلى النظر في تاريخ الامم الماضية وغيرها ، فإنّ الإنسـان يجـدهم :  ـ أخبار الماضين ٦
قد انتقلوا عن هذه الدنيا ، وحلّوا ديار الغربة ، وأنّ كلّ إنسان علـى هـذا الكوكـب لا بـدّ أن يلاقـي 

  .﷒هذه بعض الوسائل التي تسمو بالنفس قد ذكرها الإمام العظيم  .. نفس هذا المصير
  : ثانيا ـ فضائل وآداب 

  :وحوى هذا المقطع اصول الفضائل والآداب التي يسمو  ا الإنسان ، والتي منها 
الاجتنــاب عــن القــول فيمــا لا يعرفــه الإنســان ، فــإنّ الخــوض فيــه منقصــة وجهــل ؛ لأنــّه قــد ـ  ۱

  .يجيب بما خالف الواقع
ع في ذلك من ألوان الفضولعدم التسرعّ في الخطاب الذي لا يكلّف فيه ، فإنّ التـ  ۲   .سرّ
  .ترك السلوك في طريق يخاف ضلالته ؛ لأنهّ قد يقع في الضلالة التي تجر  إلى الندمـ  ۳
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنّ فيهما صلاح ا تمعـ  ۴
  .الجهاد في سبيل االلهـ  ۵
  .، ومعرفة أحكام االله تعالى التفقّه في الدين .. خوض الغمرات والمصاعب لإحقاق الحق  ـ  ۶
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  .الصبر على المكروهـ  ۷
  .الالتجاء إلى االله تعالى في جميع الامور والأحوال ، فإنّ بيده العطاء والحرمانـ  ۸
الاستخارة وهي إحالة الرأي في جميـع الامـور إلى االله تعـالى ليكـون الإنسـان علـى بصـيرة مـن ـ  ۹
  :ويستمر  الإمام الحكيم في وصيتّه قائلا  .. أمره

إنّي لمّا رأيتني قد بلغت سنّا ، ورأيتني أزداد وهنا ، بـادرت بوصـيّتي إليـك ، وأوردت خصـالا  !أي بني  
منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي ، أو أن أنقـص فـي رأيـي كمـا نقصـت فـي 

  .الهوى وفتن الدّنيا ، فتكون كالصّعب النّفورجسمي ، أو يسبقني إليك بعض غلبات 
  .وإنّما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته

فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ، ويشتغل لبّك ، لتستقبل بجدّ رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل 
عـلاج التّجربـة ، فأتـاك مـن ذلـك  التّجارب بغيته وتجربته ، فتكون قد كفيت مؤونة الطلّب ، وعوفيـت مـن

  ... ما قد كنّا نأتيه ، واستبان لك ما ربّما أظلم علينا منه
ــــغ مــــن الســــن  الــــذي أشــــرف بــــه علــــى عتبــــة  ﷒أعــــرب الإمــــام العظــــيم  في حديثــــه أنــّــه قــــد بل

م الشــيخوخة ، وأنــّه قــد ازداد وهنــا وضــعفا في جســمه ، فلــذا بــادر بتســجيل وصــيتّه إلى ولــده الإمــا
، هذه الوصـية الممتلئـة بـالحكم والتجـارب والنصـائح الـتي أحاطـت بجميـع شـئون الحيـاة  ﷒الحسن 

  .. ووضعت لها أسمى المناهج
لقد بادر الإمام بوصيتّه إلى ولده وهو في شرخ الشباب قبل أن يجتـاز هـذا السـنّ ، فربـّاه بحكمـه 

  تحكيهوآدابه ، وأفاض عليه مكرمات نفسه ليكون نسخة 
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  :وتمثلّه ، ويأخذ الإمام المربيّ في وصيّته قائلا 
إنّي وإن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلي ، فقد نظرت في أعمالهم ، وفكّرت في أخبارهم ! أي بني  

، وسرت في آثارهم ؛ حتّى عدت كأحدهم ؛ بل كأنّي بما انتهى إليّ من أمورهم قد عمّرت مع أوّلهم إلـى 
،  )١(ذلــك مــن كــدره ، ونفعــه مــن ضــرره ، فاستخلصــت لــك مــن كــلّ أمــر نخيلــه  آخــرهم ، فعرفــت صــفو

وتوخّيت لـك جميلـه ، وصـرفت عنـك مجهولـه ، ورأيـت حيـث عنـاني مـن أمـرك مـا يعنـي الوالـد الشّـفيق ، 
وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدّهر ، ذو نيّة سـليمة ، ونفـس صـافية 

بتعليم كتاب االله عزّ وجلّ وتأويله ، وشرائع الإسلام وأحكامـه ، وحلالـه وحرامـه ، لا أجـاوز  ، وأن أبتدئك
ثـم  أشـفقت أن يلتـبس عليـك مـا اختلـف النـّاس فيـه مـن أهـوائهم وآرائهـم مثـل الـّذي . ذلك بـك إلـى غيـره

مـر لا آمـن التبس عليهم ، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحـبّ إلـيّ مـن إسـلامك إلـى أ
عليك به الهلكة ، ورجوت أن يوفّقك االله فيه لرشدك ، وأن يهديك لقصدك ، فعهدت إليك وصيّتي هذه 

...  
م الإمـــام  لولــده الزكـــي في وصــاياه زبـــدة التجــارب وخلاصـــة النصــائح الـــتي أخــذت  ـــا  ﷒يقــدّ

ظر بعمـق وشمـول إلى تـاريخهم وأحـوالهم ، وإن لم يكن شاهدهم إلا  أنهّ ن ﷒الامم السابقة ، وأنهّ 
  .فوقف على أسباب سعاد م وأسباب شقائهم ، وقدّم ذلك لولده

  وكان من أهم  ما عنى به الإمام في هذا المقطع تعليم ولده لكتاب االله تعالى
__________________  

  .المختار المصفى: النخيل ) ۱(
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  .. وتفسيره والأخذ بأحكامه ومعرفة حلاله وحرامه
  :ويستمر  الإمام في وصيّته فيقول 

أن  أحب  ما أنت آخذ به إلي  من وصيتّي تقوى االله والاقتصار على ما فرضـه االله عليـك ! واعلم يا بني  
، والأخــذ بمــا مضــى عليــه الأوّلــون مــن آبائــك ، والصّــالحون مــن أهــل بيتــك ، فــإنهّم لــم يــدعوا أن نظــروا 

ما أنت مفكّر ، ثمّ ردّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفـوا ، والإمسـاك لأنفسهم كما أنت ناظر ، وفكّروا ك
عمّا لم يكلّفوا ، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهّم وتعلـّم 

وابدأ قبل نظرك في ذلـك بالاسـتعانة بإلهـك ، والرّغبـة إليـه فـي . ، لا بتورّط الشّبهات ، وعلق الخصومات
فــإن أيقنــت أن قــد صــفا قلبــك . فيقــك ، وتــرك كــلّ شــائبة أولجتــك فــي شــبهة ، أو أســلمتك إلــى ضــلالةتو 

فخشع ، وتمّ رأيك فاجتمع ، وكان همّك في ذلك همّا واحدا ، فانظر فيما فسّرت لك ، وإن لم يجتمع 
ط الظلّمـاء، وتتـو  )١(لك ما تحبّ من نفسك ، وفراغ نظـرك وفكـرك ، فـاعلم أنـّك إنّمـا تخـبط العشـواء  . رّ

  ...وليس طالب الدّين من خبط أو خلط ، والإمساك عن ذلك أمثل 
  :ما يلي  ﷒من بنود هذا المقطع من كلام الإمام 

  .الوصية بتقوى االله تعالى فإّ ا سبب النجاة في الدنيا والآخرةـ  ۱
  .الإتيان بما فرضه االله تعالى من الواجبات وترك المحرّماتـ  ۲
  الأخذ بسيرة الصالحين والمتّقين من السلف الصالح من أهل بيت النبوّةـ  ۳

__________________  
  .الضعيف البصر: العشواء ) ۱(
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  .ومعدن الرسالة
  .الاستعانة باالله تعالى في جميع الامور وطلب التوفيقـ  ۴
في  ﷒ويأخـذ الإمـام  .. تـرك كـل  شـبهة تـولج الإنسـان في الشـبهات وتسـلّمه إلى الضـلالـ  ۵

  :وصيّته قائلا 
وصـيّتي ، واعلــم أنّ مالــك المـوت هــو مالــك الحيـاة ، وأنّ الخــالق هــو المميــت ، وأنّ  !فـتفهّم يــا بنــي  

المفني هو المعيد ، وأنّ المبتلي هو المعافي ، وأنّ الدّنيا لم تكن لتستقرّ إلاّ على ما جعلها االله عليـه مـن 
ل عليــك شــيء مــن ذلــك النّعمــاء ، والابــتلاء ، والجــزاء فــي المعــاد ، أو مــا شــاء ممّــا لا تعلــم ، فــإن أشــك

ويتحيـّر  !فاحمله على جهالتك ، فإنّك أوّل ما خلقت به جاهلا ثمّ علّمت ، وما أكثر ما تجهل من الأمـر
فاعتصــم بالــّذي خلقــك ورزقــك وســوّاك ، ولــيكن لــه  !فيــه رأيــك ، ويضــلّ فيــه بصــرك ثــمّ تبصــره بعــد ذلــك
  ... تعبّدك ، وإليه رغبتك ، ومنه شفقتك ـ أي خوفك

في هــذا المقطــع أن  جميــع مجريــات الأحــداث وشــئون الكــون كلّهــا بيــد الخــالق  ﷒مــام أعــرب الإ
العظيم ، فهو مالك الحياة ومالك الموت ، فعلـى الإنسـان أن يوكـل امـوره إليـه ، ولا يلتجـأ إلى غـيره 

نســان الســعادة عــن تقلّــب الــدنيا ، وأّ ــا لم تســتقرّ علــى حــال ، فكمــا تــري الإ ﷒، كمــا أعــرب 
تريــه التعــب والعنــاء والشــقاء ، كمــا وأنّ جــزاء مــن يعمــل خــيرا فيهــا أو شــراّ يلاقيــه في معــاده وفي يــوم 

  .. حشره
  :هذا بعض ما حواه المقطع ، ويأخذ الإمام في وصيّته الحافلة بالنصائح قائلا 

ــ فـارض بـه رائـدا ، وإلـى  ﷐ أن  أحدا لم ينبئ عن االله سبحانه كما أنبأ عنه الرّسـول ـ! واعلم يا بني  
وإنـّك لـن تبلـغ فـي النّظـر لنفسـك ـ وإن اجتهـدت ـ مبلـغ نظـري لـك . النّجاة قائدا ، فإنّي لم آلك نصيحة

...  
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قــد أنبــأ عــن االله تعــالى بمــا لم  ﷐أن  الرســول الأعظــم  ﷒وفي هــذه الكلمــات أعــرب الإمــام 
ه أحد قبله ، فقد أخبر عـن قـدرة االله تعـالى اللاّمتناهيـة ، وعـن علمـه كـذلك ، وعـن صـفاته ينبّئ عن

الثبوتية والسلبية ، فهو رائد التوحيـد ، وداعيـة االله الأكـبر في الأرض ، والـلازم أن يتّخـذه إلى النجـاة 
  :ويستمر الإمام في عرض وصيتّه قائلا . قائدا وهاديا ومرشدا

لـو كـان لربـّك شـريك لأتتـك رسـله ، ولرأيـت آثـار ملكـه وسـلطانه ، ولعرفـت أفعالـه  أنـّه !واعلم يا بنـي  
  .وصفاته ، ولكنّه إله واحد كما وصف نفسه ، لا يضادّه في ملكه أحد ، ولا يزول أبدا ولم يزل

  .أوّل قبل الأشياء بلا أوّليّة ، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية
فإذا عرفت ذلـك فافعـل كمـا ينبغـي لمثلـك أن يفعلـه . بصر عظم عن أن تثبت ربوبيّته بإحاطة قلب أو

في صغر خطره ، وقلّة مقدرته ، وكثرة عجزه ، وعظيم حاجته إلـى ربـّه ، فـي طلـب طاعتـه ، والخشـية مـن 
  ... عقوبته ، والشّفقة من سخطه ؛ فإنهّ لم يأمرك إلاّ بحسن ، ولم ينهك إلاّ عن قبيح

ث الإمام    :لمقطع الذهبي من كلامه عن بعض قضايا التوحيد وهي في هذا ا ﷒تحدّ
نفي الشريك عـن االله تعـالى في خلقـه للأكـوان ، وإحاطتـه التامّـة بجميـع شـئون الموجـودات ، ـ  ۱

ولو كان له تعالى شريك لأتت به رسله ورأينا آثار ملكه التي تدلّ على وجوده ، إنهّ ليس هناك إلاّ 
  .إله واحد لا شريك له

االله تعالى الخالق المبدع الذي لا أوّليـة لـه ، ولا ابتـداء لوجـوده ، كمـا أنـّه الآخـر بـلا  ايـة  أن  ـ  ۲
  .. له ، أمّا تفصيل هذه البحوث والاستدلال عليها فقد عرضت لها كتب الكلام

  أن  الخالق العظيم أعظم من أن تحيط بمعرفته القلوب والأبصار التي هيـ  ۳
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  .. محدودة المدارك
دّث الإمام في آخر المقطع عن الأوامـر والنـواهي الـتي صـدرت مـن الشـارع ، فقـد ذهبـت كما تح

العدلية من الإمامية والمعتزلة إلى أنّ الأمر من الشارع لم يتعلّق إلاّ بشيء حسن ، فيه مصلحة تعـود 
  .. على العباد ، ولم ينه عن شيء إلاّ وهو قبيح وفيه مفسدة كامنة تعود بالضرر على الناس

  :في وصيّته الخالدة قائلا  ﷒ثم  يستمر الإمام 
إنّي قد أنبأتك عن الدّنيا وحالها ، وزوالها وانتقالها ، وأنبأتك عن الآخرة وما أعـدّ لأهلهـا فيهـا  !يا بني  

إنّما مثل من خبر الدّنيا كمثل قوم سفر نبا بهم . ، وضربت لك فيهما الأمثال ، لتعتبر بها ، وتحذو عليها
ــا مريعــا ، فــاحتملوا وعثــاء ا ــق ، وفــراق الصّــديق ، وخشــونة منــزل جــديب ، فــأمّوا منــزلا خصــيبا وجناب لطّري

السّفر ، وجشوبة المطعم ، ليأتوا سعة دارهم ، ومنزل قرارهم ، فليس يجدون لشيء مـن ذلـك ألمـا ، ولا 
  .ولا شيء أحبّ إليهم ممّا قرّبهم من منزلهم ، وأدناهم من محلّتهم. يرون نفقة فيه مغرما

نبـا بهـم إلـى منـزل جـديب ، فلـيس شـيء أكـره ومثل من اغتـرّ بهـا كمثـل قـوم كـانوا بمنـزل خصـيب ، ف
  ... إليهم ولا أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه ، إلى ما يهجمون عليه ، ويصيرون إليه

ث الإمــام  في هــذا المقطــع عــن فنــاء الــدنيا وزوالهــا ، وأنّ الــدار الآخــرة هــي دار الخلــود  ﷒تحــدّ
نيا والغــــرور  ــــا ، وضــــرب لــــذلك بعــــض الأمثــــال الهادفــــة إلى مــــن حــــب  الــــد ﷒والبقــــاء ، وحــــذّر 

  الاستقامة ، ونبذ التهالك في حبّ الدنيا التي ليس وراءها
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  :في وصيّته قائلا  ﷒ويستمر  الإمام . إلا  السراب
اجعـل نفسـك ميزانـا فيمـا بينـك وبـين غيـرك ، فأحبـب لغيـرك مـا تحـبّ لنفسـك ، واكـره لـه مـا  !يا بني  

ره لها ، ولا تظلم كما لا تحبّ أن تظلم ، وأحسن كمـا تحـبّ أن يحسـن إليـك ، واسـتقبح مـن نفسـك تك
ما تستقبحه من غيرك ، وارض من الناّس بما ترضاه لهم من نفسك ، ولا تقل ما لا تعلم وإن قلّ ما تعلـم 

  .، ولا تقل ما لا تحبّ أن يقال لك
فاسـع فـي كـدحك ، ولا تكـن خازنـا لغيـرك ، وإذا . ابواعلم أنّ الإعجاب ضدّ الصّـواب ، وآفـة الألبـ
  ... أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربّك

في هــــذه الفقــــرات الذهبيــــة آداب الســــلوك ، ومحاســــن الأخــــلاق الــــتي  ﷒وضــــع الإمــــام المــــربي  
  :يسمو  ا الإنسان ، فقد حفلت بما يلي 

وبـين غـيره ، فيحـبّ لـه مـا يحـبّ لنفسـه ، ويكـره لـه أن يجعل الإنسان نفسه ميزانا فيمـا بينـه ـ  ۱
ما يكره لها ، ومـن الطبيعـي أنّ هـذه الظـاهرة الفـذّة إذا سـادت في ا تمـع فإنـّه يبلـغ القمّـة في كمالـه 

  .وآدابه
التحذير من ظلم الغير ، فكما أنّ الإنسان يشجب من يعتدي عليه كـذلك عليـه أن يحمـل ـ  ۲

  .هذا الشعور مع الغير
  .على الإنسان أن يحسن للغير كما يحب  أن يحسن إليهـ  ۳
أن يسـتقبح الأعمـال السـيّئة الـتي تصـدر منـه كمـا يسـتقبح صـدورها مـن الغـير كمـا عليـه أن ـ  ۴

  .يرضى من الناس ما يرضاه لنفسه
   ى عن القول بغير علم ؛ فإنهّ يؤدّي إلى المضاعفات السيّئة ﷒أنهّ ـ  ۵
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  .للشخص ولغيره
حذّر الإمام من إعجاب الإنسان بنفسه ، فإنهّ من مساوئ الرذائل التي  ـبط بالإنسـان إلى ـ  ۶

  .مستوى سحيق
إنّ مـن يبتلـى بـذلك  ﷒أنهّ ـ  ۷  ـى مـن الافـراط في جمـع الأمـوال الـتي تجـرّ الويـل والعطـب ، فـ

ــك إذا فارقتــه الحيــاة ، خصوصــا إذا لم يــؤدّ الإ إن يكــون خازنــا لغــيره وذل ــ نســان حقــوق االله منهــا ، ف
  :في وصيّته قائلا  ﷒ويأخذ الإمام  .. الوزر يكون عليه والمهنأ  ا لغيره

واعلم أنّ أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ، ومشقّة شديدة ، وأنهّ لا غنـى بـك فيـه عـن حسـن الارتيـاد ، 
ظهرك فـوق طاقتـك ، فيكـون ثقـل ذلـك وبـالا وقدّر بلاغك من الزّاد ، مع خفّة الظّهر ، فلا تحملنّ على 

عليك ، وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة ، فيوافيك بـه غـدا حيـث تحتـاج 
ــلا تجــده ــه ف واغتــنم مــن . إليــه فاغتنمــه وحمّلــه إيــّاه ، وأكثــر مــن تزويــده وأنــت قــادر عليــه ، فلعلّــك تطلب

  ... ك في يوم عسرتكاستقرضك في حال غناك ، ليجعل قضاءه ل
إنّ الإنسان إذا فكّر عن وعي لوجـد أنّ الحيـاة الـدنيا الـتي يعيشـها إنمّـا هـي لحظـات ، ولا بـدّ أن 
يغادرها ويرحل عنها ، وإنّ أمامه طريقا شائكا ذا مسافة بعيدة يحتاج إلى وفرة مـن الـزاد ليوصـله إلى 

لى ، هـــذا بعــض مـــا حفلــت بـــه هـــذه مأمنــه ، وهـــو العمــل الصـــالح الـــذي ينجيــه مـــن عــذاب االله تعـــا
  : ﷒قال . الكلمات ، ولنقرأ بندا آخر من هذه الوصية

  واعلم أنّ أمامك عقبة كئودا ، المخفّ فيها أحسن حالا من المثقل ،



٢٥ 

ــة أو علــى نــار ، فارتــد  ة إمّــا علــى جنّ والمبطــئ عليهــا أقــبح حــالا مــن المســرع ، وأنّ مهبطــك بهــا لا محالــ
ئ المنـزل قبـل حلولـك ، قب )١(لنفسك  ، ولا إلـى الـدّنيا » فلـيس بعـد المـوت مسـتعتب « ل نزولك ، ووطـّ
  ...منصرف 

إنّ الإنســان أمامــه عقبــة كئــود تحــفّ  ــا المخــاطر والأهــوال والشــدائد فعليــه أن ينقــذ نفســه فــلا 
  :ه قائلا ويأخذ الإمام في وصيّت. يقترف ما يبعده عن االله تعالى ، وعليه أن يمهّد الطريق لرضاه

ــل لــك بالإجابــة ،  واعلــم أنّ الـّـذي بيــده خــزائن السّــماوات والأرض قــد أذن لــك فــي الــدّعاء ، وتكفّ
وأمرك أن تسأله ليعطيك ، وتسترحمه ليرحمك ، ولـم يجعـل بينـك وبينـه مـن يحجبـك عنـه ، ولـم يلجئـك 

ة ، ولـم يعيـّرك بالإنابـة ، إلى من يشفع لـك إليـه ، ولـم يمنعـك إن أسـأت مـن التّوبـة ، ولـم يعاجلـك بالنّقمـ
ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى ، ولم يشدّد عليك في قبول الإنابة ، ولـم يناقشـك بالجريمـة ولـم 
يؤيسك مـن الرّحمـة ، بـل جعـل نزوعـك عـن الـذّنب حسـنة ، وحسـب سـيئّتك واحـدة ، وحسـب حسـنتك 

نـداك ، وإذا ناجيتـه علـم نجـواك ، عشرا ، وفتح لك باب المتاب ، وباب الاستعتاب ؛ فـإذا ناديتـه سـمع 
فأفضيت إليه بحاجتـك ، وأبثثتـه ذات نفسـك ، وشـكوت إليـه همومـك ، واستكشـفته كروبـك ، واسـتعنته 
على أمورك ، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره ، من زيادة الأعمار ، وصـحّة الأبـدان 

  ثم  جعل في يديك. ، وسعة الأرزاق
__________________  

  .أي ابعث لك رائدا من طيّبات الأعمال: فارتد لنفسك ) ۱(
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مفـــاتيح خزائنـــه بمـــا أذن لــــك فيـــه مـــن مســــألته ، فمتـــى شـــئت اســــتفتحت بالـــدّعاء أبـــواب نعمتــــه ، 
  .واستمطرت شآبيب رحمته ، فلا يقنّطنّك إبطاء إجابته ، فإنّ العطيّة على قدر النـّيّة

وربّمــا ســألت . ن ذلــك أعظــم لأجــر السّــائل ، وأجــزل لعطــاء الآمــلوربّمــا أخّــرت عنــك الإجابــة ، ليكــو 
الشّيء فلا تؤتاه ، وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجـلا ، أو صـرف عنـك لمـا هـو خيـر لـك ، فلـربّ أمـر قـد 
طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته ، فلتكن مسألتك فيما يبقـى لـك جمالـه ، وينفـى عنـك وبالـه ؛ فالمـال لا 

  ... قى لهيبقى لك ولا تب
  :حوى هذا المقطع بعض الامور البالغة الأهميّة وهي 

  .أن  االله تعالى قد أذن لعباده بالدعاء وضمن لهم الإجابةـ  ۱
  .أنّ االله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده حجابا ، فقد فتح أبوابه للسائلين تفضّلا منه ورحمةـ  ۲
وا في ســلوكهم أن  االله تعــالى قــد تفضّــل وتكــرّم علــى عبــاده ـ  ۳ ففــتح لهــم أبــواب التوبــة إذا شــذّ

  .واقترفوا ما لا يرضيه ولم يعجّل لهم بالعقوبة ، ولم يفضحهم بين العباد
وكان من لطف االله تعالى على عباده بأن جعل من يرتكب سـيئّة تسـجّل لـه سـيّئة واحـدة ، ـ  ۴

  .اتومن يفعل حسنة تسجّل له عشر حسنات تشجيعا على عمل الخيرات والمبر  
أنّ من ألطاف االله تعالى على عباده أن جعـل بأيـديهم مفـاتيح خزائنـه ، وهـو الـدعاء ، فإنـّه ـ  ۵

من فيوضاته تعالى على العباد ، والـدعاء ربمّـا يجـاب بالوقـت ، وربمّـا يـؤخّر لمصـلحة تعـود علـى العبـد 
في  ﷒مـــام ويســـتمر  الإ. يجهلهـــا ، وقـــد عرضـــنا إلى تفصـــيل ذلـــك في بعـــض أجـــزاء هـــذه الموســـوعة

  :وصيّته قائلا 
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أنّك إنّما خلقت للآخرة لا للـدّنيا ، وللفنـاء لا للبقـاء ، وللمـوت لا للحيـاة ؛ وأنـّك فـي  !واعلم يا بني  
منزل قلعة ودار بلغة ، وطريق إلى الآخرة ، وأنّك طريد الموت الّذي لا ينجو منه هاربـه ، ولا يفوتـه طالبـه 

ث نفسك منها   ، ولا بدّ أنهّ مدركه ، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئّة ، قد كنت تحدّ
  ... بالتّوبة ، فيحول بينك وبين ذلك ، فإذا أنت قد أهلكت نفسك

انّ الإنســان خلــق للآخــرة لا للــدنيا ، وللمــوت لا للبقــاء ، وأنّ المــوت يلاحقــه حــتى ينتزعــه مــن 
 .. الدنيا ، وعلى الإنسان الواعي أن يبادر للتوبة عمّا صدر منه من المعاصي قبل فـوات الأوان منـه

  : ﷒ثم  قال الإمام 
أكثــر مـن ذكــر المـوت ، وذكـر مــا تهجـم عليــه ، وتفضـي بعـد المــوت إليـه ، حتّــى يأتيـك وقــد  !يـا بنـي  

  .أخذت منه حذرك ، وشددت له أزرك ، ولا يأتيك بغتة فيبهرك
الله عنها ، ونعـت هـي وإياّك أن تغترّ بما ترى من إخلاد أهل الدّنيا إليها ، وتكالبهم عليها ، فقد نبّأك ا

لك عن نفسها ، وتكشّفت لك عن مساويها ، فإنّما أهلها كلاب عاوية ، وسـباع ضـارية يهـرّ بعضـها علـى 
  .بعض ، ويأكل عزيزها ذليلها ، ويقهر كبيرها صغيرها

  .نعم معقّلة ، وأخرى مهملة ، قد أضلّت عقولها ، وركبت مجهولها
  .)٢( يقيمها ، ولا مسيم يسيمهابواد وعث ، ليس لها راع  )١( سروح عاهة

__________________  
  .هي الإبل السائبة التي ترعى الآفات: السروح العاهة ) ۱(
  .أي يسرحها إلى المرعى: يسيمها ) ۲(



٢٨ 

سلكت بهم الدّنيا طريق العمى ، وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى ، فتاهوا في حيرتها ، وغرقوا في 
  .فلعبت بهم ولعبوا بها ، ونسوا ما وراءهانعمتها ، واتّخذوها رباّ ، 

  !رويدا يسفر الظّلام ، كأن قد وردت الأظعان ؛ يوشك من أسرع أن يلحق
واعلم يا بنيّ أنّ من كانت مطيّتـه الليّـل والنّهـار ، فإنـّه يسـار بـه وإن كـان واقفـا ، ويقطـع المسـافة وإن  

  ... كان مقيما وادعا
ث الإمـــام  المقطـــع عـــن الاكثـــار لـــذكر المـــوت والتبصّـــر بمـــا بعـــده فإنــّـه يصـــرف في هـــذا  ﷒تحـــدّ

مـن الافتتـان بمـا يـراه  ﷒الإنسان من فتن الدنيا وبوائقها ويهدي إلى الطريق المستقيم ، كما حـذّر 
الإنســـان مـــن تكالـــب أهـــل الـــدنيا وتصـــارعهم علـــى الحصـــول علـــى غنائمهـــا فـــإ م الكـــلاب العاويـــة 

، يأكــل القــوي مــنهم الضــعيف ، ويقهــر الكبــير الصــغير ، فهــم كالأنعــام بــل أضــلّ والســباع الضــارية 
  :هذا بعض ما احتوت عليه هذه الكلمات ، ويأخذ الإمام في عرض وصاياه قائلا . سبيلا

فخفّــض فــي . وأعلــم يقينــا أنــّك لــن تبلــغ أملــك ، ولــن تعــدو أجلــك ، وأنــّك فــي ســبيل مــن كــان قبلــك
؛ فلـيس كـلّ طالـب بمـرزوق ، ولا   )١( ب ، فإنهّ ربّ طلب قد جرّ إلى حـربالطلّب ، وأجمل في المكتس

  .كل  مجمل بمحروم
  .وأكرم نفسك عن كلّ دنيّة وإن ساقتك إلى الرّغائب ، فإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا

  وما خير خير لا ينال. ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حرّا
__________________  

  .سلب المال: الحرب ) ۱(



٢٩ 

  .! ..؟إلاّ بشرّ ، ويسر لا ينال إلاّ بعسر
  :من ذخائر الآداب الإسلامية ، وقد حفلت بما يلي  ﷒وهذه اللوحة من كلام الإمام 

الإجمـال في طلـب الـرزق ، وأنّ لـيس مـن الفكـر التهالـك علـى طلـب الـرزق ، فإنـّه مكتـوب ـ  ۱
  . مل بمحرومللإنسان ، فليس الطالب بمرزوق ولا ا

  .صيانة النفس عن كلّ دنيّة ومنقصة ، فإنّ كرامتها أغلى وأثمن من كلّ شيءـ  ۲
أن لا يكــون الإنســان عبــدا لغــيره ، فقــد جعلــه االله تعــالى حــراّ ، والحريــة مــن أثمــن مــا يملكــه ـ  ۳

  : ﷒ومن بنود هذه الوصية قوله  .. الإنسان في حياته
  .مطايا الطّمع ، فتوردك مناهل الهلكة بك )١( وإياّك أن توجف

وإن استطعت ألاّ يكون بينك وبين االله ذو نعمة فافعل ، فإنّك مـدرك قسـمك ، وآخـذ سـهمك ، وإنّ 
  ... اليسير من االله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه وإن كان كل  منه

رد الهلكــة ، وعلــى الإنســان أن إلى الكــف  عــن الطمــع الــذي يــورد النــاس مــوا ﷒عــرض الإمــام 
يعتصم باالله تعالى الذي بيده جميع مجريات الأحداث ، فالتمسّك به مـن أثمـن مـا يظفـر بـه الإنسـان 

  : ﷒ومن مواد هذه الوصية قوله  .. في حياته
  .وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك

ومـرارة . وحفظ ما في يديك أحب  إلي  من طلـب مـا فـي يـدي غيـرك. وحفظ ما في الوعاء بشد  الوكاء
ورب  . والمرء أحفظ لسرّه. والحرفة مع العفّة خير من الغنى مع الفجور. اليأس خير من الطلّب إلى النّاس

  ساع فيما
__________________  

  .أي تسرع: توجف ) ۱(



٣٠ 

  .ومن تفكّر أبصر. من أكثر أهجر !يضرّه
وظلـم الضـّعيف أفحـش  !بئس الطعّام الحرام. كن منهم ، وباين أهل الشّرّ تبن عنهمقارن أهل الخير ت

وربمّـا نصـح غـير النّاصـح ، . ربمّا كان الدّواء داء ، والـدّاء دواء. )١( إذا كان الرّفق خرقا كان الخرق رفقا. الظلّم
  ... )٢( وغش  المستنصح

الحكمــــة وخلاصـــة العرفـــان والآداب ، فقــــد في هــــذه الكلمـــات إلى جـــواهر  ﷒عـــرض الإمـــام 
  .استهدفت بناء شخصيّة الإنسان على اصول الاستقامة والفضائل
  :ويستمر  الإمام المربي  في عرض وصاياه ونصائحه الذهبية قائلا 

  .وإياّك والاتّكال على المنى فإنهّا بضائع النّوكى ، والعقل حفظ التّجارب ، وخير ما جرّبت ما وعظك
ومـن الفسـاد إضـاعة . ليس كلّ طالب يصيب ، ولا كلّ غائب يؤوب. فرصة قبل أن تكون غصّةبادر ال

التـّاجر مخـاطر ، وربّ يسـير أنمـى . ولكلّ أمر عاقبة ، سـوف ياتيـك مـا قـدّر لـك. الزّاد ، ومفسدة المعاد
ولا تخـاطر  ، )٣(سـاهل الـدّهر مـا ذل  لـك قعـوده . لا خير في معين مهـين ، ولا فـي صـديق ظنـين !من كثير

  ...بشيء رجاء أكثر منه 
أرأيــــتم هــــذه الحكــــم الــــتي صــــاغها أمــــير البيــــان والــــتي هــــي منحوتــــة مــــن صــــميم الواقــــع وخلاصــــة 

  : ﷒ويقول  ؟التجارب
__________________  

  .المراد أن  المقام إذا كان يلزم العنف فيكون إبداله بالرفق عنفا ويكون العنف من الرفق) ۱(
  .من يطلب منه النصح: تنصح المس) ۲(
  .ما يعقده الراعي من الإبل: القعود ) ۳(



٣١ 

ــة اللّجــاج ــح بــك مطيّ ــد  )١(احمــل نفســك مــن أخيــك عنــد صــرمه . وإيـّـاك أن تجم علــى الصّــلة ، وعن
صدوده على اللّطف والمقاربة ، وعند جموده على البذل ، وعنـد تباعـده علـى الـدّنوّ ، وعنـد شـدّته علـى 
اللّين ، وعند جرمه على العـذر ، حتـّى كأنـّك لـه عبـد ، وكأنـّه ذو نعمـة عليـك ، وإيـّاك أن تضـع ذلـك فـي 

  .غير موضعه ، أو أن تفعله بغير أهله
صديقك صديقا فتعادي صديقك ، وامحض أخاك النّصيحة ، حسنة كانـت أو قبيحـة  لا تتّخذن  عدو  

  .)٢(، وتجرّع الغيظ فإنّي لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ، ولا ألذّ مغبّة 
وإن . )٣(ولن لمن غالظك ، فإنهّ يوشك أن يلين لك ، وخذ علـى عـدوّك بالفضـل فإنـّه أحلـى الظّفـرين 

ومــن ظـن  بـك خيــرا . ن نفسـك بقيـّة يرجــع إليهـا إن بـدا لــه ذلـك يومـا مـاأردت قطيعـة أخيـك فاسـتبق لــه مـ
ولا . فصدّق ظنّه ، ولا تضيعنّ حقّ أخيك اتّكالا على ما بينك وبينه ، فإنهّ ليس لك بأخ من أضـعت حقّـه

يكن أهلك أشقى الخلق بك ، ولا ترغبنّ فيمن زهـد عنـك ، ولا يكـوننّ أخـوك أقـوى علـى قطيعتـك منـك 
  .ولا تكونن  على الإساءة أقوى منك على الإحسان على صلته ،

 ولا يكبرنّ عليك ظلم من ظلمك ، فإنهّ يسعى في مضـرّته ونفعـك ، ولـيس جـزاء مـن سـرّك أن تسـوءه
...  

  وضع الإمام الحكيم مناهج الاجتماع وقواعد الصداقة وما تستلزمه من
__________________  

  .القطيعة: الصرم ) ۱(
  .قبةالعا: المغبة ) ۲(
  .هنا ظفر الانتقام ، وظفر الإحسان ، والثاني أحلى: الظفران ) ۳(



٣٢ 

  .الأخلاق والآداب ، وهذه النصائح من أثمن ما اثر عن علماء الأخلاق والاجتماع
  : ﷒ولنستمع إلى بعض فصول هذه الوصية الخالدة ، يقول 

ما أقبح الخضـوع . رزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فإن أنت لم تأته أتاك: أن  الرّزق رزقان ! واعلم يا بني  
إنمّا لك من دنياك ، ما أصلحت به مثواك ، وإن كنت جازعـا علـى مـا ! عند الحاجة ، والجفاء عند الغنى

بمـا قـد كـان ، فـإنّ الأمـور استدل  علـى مـا لـم يكـن . تفلّت من يديك ، فاجزع على كلّ ما لم يصل إليك
أشباه ؛ ولا تكوننّ ممّن لا تنفعه العظة إلاّ إذا بالغت في إيلامه ، فإنّ العاقـل يـتّعظ بـالآداب ، والبهـائم لا 

ــتّعظ إلا  بالضّــرب جــار  )١(مــن تــرك القصــد . اطــرح عنــك واردات الهمــوم بعــزائم الصّــبر وحســن اليقــين. ت
والهوى شريك العمى ، وربّ بعيد أقرب من قريـب . )٣(دق غيبه ، والصّديق من ص )٢(والصّاحب مناسب 

  .، وقريب أبعد من بعيد ، والغريب من لم يكن له حبيب
  .من تعدّى الحقّ ضاق مذهبه ، ومن اقتصر على قدره كان أبقى له

ك )٤(ومـن لـم يبالـك . وأوثق سبب أخذت به سـبب بينـك وبـين االله سـبحانه قـد يكـون اليـأس . فهـو عـدوّ
لــيس كــلّ عــورة تظهــر ، ولا كــلّ فرصــة تصــاب ، وربمّــا أخطــأ البصــير قصــده ، . كــا ، إذا كــان الطّمــع هلاكــاإدرا 

  .وأصاب الأعمى رشده
__________________  

  .الاعتدال: القصد ) ۱(
  .أي يراعى فيه ما يراعى في النسب: الصاحب مناسب ) ۲(
  .المراد مراعاة حق  الصديق في حال غيبته) ۳(
  .أي لم يهتم  بأمرك: يبالك  من لم) ۴(



٣٣ 

مـن أمـن الزّمـان خانـه ، ومـن . أخّر الشّرّ فإنّك إذا شئت تعجّلته ، وقطيعة الجاهـل تعـدل صـلة العاقـل
سل عن الرّفيق قبل الطّريق ، وعن . إذا تغيّر السّلطان تغيّر الزّمان. ليس كل  من رمى أصاب. أعظمه أهانه

  ... الجار قبل الدّار
وحوت هذه البنود المشـرقة آيـات محكمـات مـن الوصـايا القيّمـة ، والنصـائح الرفيعـة الـتي هـي مـن 
ذخائر الحكمة ومن مناجم الآداب ، والتي لم يؤثر مثلها من أحـد مـن عظمـاء الـدنيا سـوى الرسـول 

به هذا الكائن  ، فقد وضعت المناهج الكاملة لحسن السلوك ، ولما يسمو به ويسعد ﷐الأعظم 
  : ﷒ولنقرأ البند الأخير من هذه الوصية ، قال  .. الحي  من بني الإنسان

  .إياّك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا ، وإن حكيت ذلك عن غيرك
  .، وعزمهنّ إلى وهن )١(وإياّك ومشاورة النّساء فإن  رأيهن  إلى أفن 
اهنّ ، فــإنّ شــدّة الحجــاب أبقــى علــيهنّ ، ولــيس خــروجهنّ واكفــف علــيهن  مــن أبصــارهن  بحجابــك إيــّ

ولا تملّــك المــرأة مــن . بأشــدّ مــن إدخالــك مــن لا يوثــق بــه علــيهنّ ، وإن اســتطعت ألاّ يعــرفن غيــرك فافعــل
ولا تعـد بكرامتهـا نفسـها ، ولا تطمعهـا . )٢(أمرها ما جاوز نفسها ، فـإنّ المـرأة ريحانـة ، وليسـت بقهرمانـة 

، فـإنّ ذلـك يـدعو الصّـحيحة إلـى السّـقم ،  )٣(وإيـّاك والتّغـاير فـي غيـر موضـع غيـرة . يرهـافي أن تشـفع لغ
  .والبريئة إلى الرّيب

  واجعل لكلّ إنسان من خدمك عملا تأخذه به ، فإنهّ أحرى ألاّ يتواكلوا
__________________  

  .ضعف الرأي: الأفن ) ۱(
ف في: القهرمان ) ۲(   .ها بأمرهالذي يحكم في الامور ويتصرّ
  .إظهار الغيرة على المرأة بسوء الظن  فيها من غير موجب: التغاير ) ۳(



٣٤ 

وأكرم عشيرتك ، فإنّهم جناحك الـّذي بـه تطيـر ، وأصـلك الـّذي إليـه تصـير ، ويـدك . )١(في خدمتك 
  .التّي بها تصول

ا والآخـرة ، والسّـلام استودع االله دينك ودنياك ، واسأله خير القضاء لك في العاجلة والآجلـة ، والـدّني
« )٢(.  

ي حافلــة بــالقيم الكريمــة ، والمثــل العليــا ، والنصــائح الرفيعــة الــتي لم يــؤثر  وانتهــت هــذه الوصــية وهــ
برّة عـــن مثـــل الإمـــام  وطاقاتـــه  ﷒نظيرهـــا عـــن أي خليفـــة مـــن خلفـــاء المســـلمين ، وقـــد جـــاءت معـــ

  .العلمية التي أضاءت سماء الإسلام

   ﷒وصيّة اخرى لولده الإمام الحسن 

  : ذه الوصية  ﷒ولده الزكي الإمام الحسن  ﷒وأوصى الإمام 
بتقوى االله ، وإقام الصّلاة لوقتها ، وإيتاء الزكّاة عند محلّها ، وحسن الوضـوء ؛ فإنـّه ! اوصيك أي بني  

مانع زكاة ، واوصيك بغفر الذّنب ، وكظم الغـيظ ، وصـلة الـرّحم لا صلاة إلاّ بطهور ، ولا تقبل صلاة من 
ــدّين ، والتّثبّــت فــي الأمــر ، والتّعاهــد للقــرآن ، وحســن الجــوار ،  ــه فــي ال ، والحلــم عنــد الجهــل ، والتّفقّ

  .)٣( »والأمر بالمعروف ، والنّهي عن المنكر ، واجتناب الفواحش كلّها في كلّ ما عصي االله فيه 
__________________  

  .أي يتّكل بعضهم على بعض في خدمتك: يتواكلوا ) ۱(
  .۵۷ـ  ۳۷:  ۳محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۲(
  .۱۵۱:  ۱ ج السعادة ) ۳(



٣٥ 

  وصيّته

   ﷒للإمام الحسين 

اوصيك بتقوى االله في الغنى والفقر ، وكلمة الحقّ فى الرّضى والغضب ، والقصد فى الغنى  !يا بني  « 
ر ، وبالعــدل علــى الصّــديق والعــدوّ ، وبالعمــل فــي النّشــاط والكســل ، والرّضــى مــن االله فــي الشّــدّة والفقــ

  .والرّخاء
وحفلــت هـــذه الفقـــرات بجميـــع القـــيم الكريمـــة ، والمثــل الإنســـانية ، وقـــد غرســـها في أعمـــاق ســـيّد 

  : الشهداء وأبي الأحرار لتكون منهجا له في حياته ، ويأخذ الإمام في وصيتّه قائلا
  .إنهّ من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره !واعلم أي بني  

  .ومن سل  سيف البغي قتل به. ومن رضي بقسم االله لم يحزن على ما فاته
ومـن نسـي خطيئتــه . ومــن هتـك حجـاب غيــره انكشـفت عـورات بيتــه. ومـن حفـر بئـرا لأخيــه وقـع فيهـا

  .غمرات غرقومن اقتحم ال. ومن كابد الامور عطب. استعظم خطيئة غيره
. ومـن سـفه علـيهم شـتم. ومـن تكبـّر علـى النـّاس ذل  . ومـن اسـتغنى بعقلـه زل  . ومن اعجب برأيـه ضـل  

  .ومن مزح استخف  به. ومن جالس العلماء وقّر. ومن خالط الأنذال حقّر. ومن دخل مداخل السّوء اتّهم
  .لمحبّة عند النّاسومن ترك الحسد كانت له ا. ومن ترك الشّهوات كان حراّ. ومن اعتزل سلم



٣٦ 

وحسـبها عظمـة  !أرأيتم هذه الوصـايا القيّمـة الـتي تسـمو بالإنسـان ، وتجعلـه في مصـاف الملائكـة
  :ويأخذ الإمام في وصيّته قائلا  .. أّ ا وصايا إمام المتّقين وسيّد العارفين

ومـن أكثـر ذكـر المـوت رضـي مـن الــدّنيا . والقناعـة مـال لا ينفـد. عـز  المـؤمن غنـاه عـن النـّاس !يـا بنـي  
العجب ممّن خـاف العقـاب ورجـا الثـّواب . ومن علم أن  كلامه من عمله قل  كلامه إلا  فيما ينفعه. باليسير

  .الذكّر نور. فلم يعمل
وحسـن الخلـق خيـر . والأدب خيـر ميـراث. والسـّعيد مـن وعـظ بغيـره. والجهالة ضـلالة. والغفلة ظلمة

  .قرين
  .ومن كنوز الإيمان الصّبر على المصائب. رأس العلم الرّفق ، وآفته الخرق !يا بني  

ومن أكثر من شيء عرف به ، ومن كثر كلامـه كثـر خطـؤه ، . والعفاف زينة الفقر ، والشّكر زينة الغنى
ومن قلّ ورعـه مـات قلبـه ، ومـن مـات قلبـه دخـل ومن كثر خطاؤه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، 

  .الناّر
لا تؤيس مذنبا ، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير ، وكم من مقبل على عمله مفسد له  !يا بني  

ى الصّدق خفّت عليه الامور. في آخر عمره صائر إلى النّار   .من تحرّ
  .كثرة الزّيارة تورث الملالة  !يا بني  
  .وإعجاب المرء بنفسه يدل  على ضعف عقله. الطّمأنينة قبل الخبرة ضد  الحزم !يا بني  

وتؤسـّس  ؟رأيتم هذه الحكم التي تفجّرت من أمير البيـان ، وهـي تبـني صـرحا للأخـلاق والآدابأ
  مناهج التربية التي ترفع مستوى الإنسان ، وتجعله خليفة االله



٣٧ 

  :ويستمر الإمام في وصيّته قائلا  ؟في أرضه
  .وكم من كلمة جلبت نعمة !كم من نظرة جلبت حسرة  !يا بني  

ولا شفيع أنجح من . ولا معقل أحرز من الورع. لا شرف أعلى من الإسلام ، ولا كرم أعلى من التّقوى
  .ولا لباس أجمل من العافية. التّوبة

ة وتبـوّأ خفـض ومـن اقتصـر علـى بلغـة الكفـاف تعجـّل الرّاحـ. ولا مال أذهب للفاقة من الرّضى بالقوت
الحرص مفتاح التّعب ومطيّة النّصب وداع إلى التّقحّم في الذّنوب والشـّر  جـامع لمسـاوي العيـوب . الدّعة

ط في الامور مـن غيـر نظـر فـي . لأخيك مثل الّذي عليك. وكفاك أدبا لنفسك ما كرهته من غيرك ومن تورّ
ض لمفاجأة النّوائب مـن اسـتقبل وجـوه العمـل والآراء . يؤمنـك النـّدمالتّدبير قبـل العمـل . الصّواب فقد تعرّ

ويـل . السـّاعات تنـتقص الأعمـار. فـي خـلاف الـنّفس رشـدها. الصـّبر جنـّة مـن الفاقـة. عرف مواقـع الخطـأ
فـي كـل  . بـئس الـزاّد للمعـاد العـدوان علـى العبـاد. للباغين من أحكـم الحـاكمين وعـالم بضـمير المضـمرين

والبـؤس  !مـا أقـرب الرّاحـة مـن التّعـب.  تنال نعمة إلا  بفـراق اخـرىلا. جرعة شرقة ، وفي كلّ اكلة غصص
فطـوبى لمـن أخلـص الله عملـه وعلمـه وحبـّه وبغضـه وأخـذه وتركـه وكلامـه  !والمـوت مـن الحيـاة !من النّعـيم

فأعدّ واستعدّ ، إن سئل أفصح ، وإن  )١(وصمته وبخّ بخّ لعالم علم فكفّ ، وعمل فجدّ ، وخاف التباب 
  .، كلامه صواب وصمته من غير عيّ جوابترك سكت 

والويـل كـلّ الويـل لمـن بلــي بحرمـان وخـذلان وعصـيان واستحسـن لنفســه مـا يكرهـه لغيـره ، مـن لانــت  
  كلمته وجبت محبّته ، من لم يكن له حياء

__________________  
بَّتْ یَدا أبَِي لَھبٍَ  (: الهلاك والخسران ، ومنه قوله تعالى : التباب ) ۱(   .)...  تَ



٣٨ 

ولا سخاء فالموت أولى به من الحياة ، لا تتمّ مروءة الرّجل حتّى لا يبالي أيّ ثوبيه لبس ، ولا أيّ طعاميـه 
  .)١(»  ...أكل 

وأنــت تــرى هــذه الوصــية قــد تمثلّــت  ــا جميــع القــيم التربويــة والأخلاقيــة الــتي تكــون منهجــا لحيــاة 
  .فضلى تتوفرّ فيها آداب السلوك ومحاسن الفضائل

__________________  
  .۳۳ص : ، نقلا عن الإعجاز والإيجاز  ۵۱ـ  ۴۹:  ۱ ﷒حياة الإمام الحسين ) ۱(



٣٩ 

  وصاياه

  لأبنائه 

  : ﷒أبناءه  ذه الوصية التي رسم فيها سلوكهم مع ا تمع ، قال  ﷒أوصى الإمام 
  .)١(»  ن عشتم حنّوا إليكم وإن متّم بكوا عليكمعاشروا الناّس بالمعروف معاشرة إ! يا بني  « 

وهذه الوصية تدعو إلى تعامل الإنسان مع ا تمع معاملة كريمة وذلك بمواساة النـاس في أحـزا م 
برّ بضــعيفهم وفقــيرهم ــ ومــن الطبيعــي أنّ هــذه الســيرة توجــب أن يحتــلّ المتّصــف  ــا . ومســراّ م ، وال

  .قلوب الناس وعواطفهم
  : ﷒م أبناءه  ذه الوصية حينما ضربه ابن ملجم عليه لعنة االله ، قال وأوصى الإما

وانهضوا إلى عبادة ـ  أي من الدنياـ  عليكم بتقوى االله وطاعته ، ولا تأسوا على ما صرف عنكم منها« 
  .ربّكم ، وشمّروا عن ساق الجدّ ، ولا تثاقلوا إلى الأرض ، وتقرّوا بالخسّ ، وتبوءوا بالذّلّ 

  اللهمّ اجمعنا وإياّهم على الهدى ، وزهّدنا وإياّهم في الدّنيا ،
__________________  

  .۱۵۲: ابن الجوزي ـ  تذكرة الخواص) ۱(



٤٠ 

  .)١(»  ...واجعل الآخرة خيرا لنا ولهم من الاولى 
ـــاة دعـــا الإمـــام في هـــذه الوصـــية أبنـــاءه إلى عبـــادة االله تعـــالى وطاعتـــه ، وأن يعيشـــوا في هـــذه  الحي

  .عيشة كريمة عارية من الذل  والعبودية
__________________  

  .، نقلا عن ابن قتيبة ۲۵۱:  ۲ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ۱(



٤١ 

  وصيّته

  لمحمّد بن الحنفية

ولده محمّد بن الحنفية  ذه الوصية الحافلة بالقيم التربوية والأخلاق الفاضـلة  ﷒أوصى الإمام 
  :وهذا نصّها  ،

قيمـة  . مـن حصـّن شـهوته صـان قـدره. لـن يهلـك امـرؤ عـرف قـدره. البغض سائق إلى الحين !يا بني  « 
  .الاعتبار يفيدك الرّشاد. كل  امرئ ما يحسن

ة قرابة مستفادة. الحرص فقر حاضر. أشرف الغنى ترك المنى   .المودّ
  .صديقكصديقك أخوك لأبيك وامّك ، وليس كلّ أخ لك من أبيك وامّك 

وصـول معـدم . كم من بعيد أقرب منـك مـن قريـب. لا تتّخذن  عدو  صديقك صديقا فتعادي صديقك
  .الموعظة كهف لمن وعاها. خير من مثر جاف

  .من من  بمعروفه أفسده
مـا . لـيس مـن العـدل القضـاء بـالظّن  علـى الثّقـة. من أساء خلقه عذّب نفسه ، وكانـت البغضـة أولـى بـه

ــة !ظفّــرأقــبح الأشــر عنــد ال  !والخــلاف علــى الصّــاحب !والغلظــة والقســوة علــى الجــار !والكآبــة عنــد النّائب
لا تصـرم أخـاك علـى ارتيـاب ، ولا . وزل معـه حيـث زال !والغـدر مـن السـّلطان !والخب  من ذوي المـروءة

  .تقطعه دون استعتاب ، لعلّ له عذرا وأنت تلوم
الــّذين بهــم نصــرك ، وازدد لهــم طــول الصّــحبة ، بــرّا اقبــل مــن متنصّــل عــذره فتنالــك الشّــفاعة ، واكــرم 

  وإكراما وتبجيلا وتعظيما ، فليس جزاء من سرّك



٤٢ 

  .أكثر البرّ ما استطعت لجليسك ، فإنّك إذا شئت رأيت رشده. أن تسوءه
ى القصد خفّت عليه المؤن. من كساه الحياء ثوبه اختفى عن العيون عيبه من لم يعط نفسـه . من تحرّ

  .ب رشدهشهوتها أصا
، ومجالسة  )١(كفر النّعم موق . لا تنال نعمة إلا  بعد أذى. مع كلّ شدّة رخاء ، ومع كلّ أكلة غصص

من ترك القصـد جـار ، ومـن تعـدّى الحـقّ . اعرف الحق  لمن عرفه لك شريفا كان أو وضيعا. الأحمق شوم
استعتب . ، والطّمع هلاكاقد يكون اليأس إدراكا  !وصحيح قد هوى !)٢(كم من دنف نجا . ضاق مذهبه

مـن غـدر مـا أخلـق أن لا . الغـدر شـر  لبـاس المـرء المسـلم. لا تبيتن  من امرئ على غدر. من رجوت عتابه
  .من الكرم الوفاء بالذّمم. الفساد يبير الكثير ، والاقتصاد ينمّي اليسير !يوفّى له

ى كل  حال ما لـم يحملـك علـى امحض أخاك النّصيحة ، وساعده عل. من كرم ساد ، ومن تفهّم ازداد
  .لن لمن غاظك تظفر بطلبتك. معصية االله عز  وجل  

  .ساعات الهموم ساعات الكفّارات ، والسّاعات تنفد عمرك
  ؟لا خير في لذّة بعدها النّار ، وما خير بخير بعده النّار وما شرّ بشرّ بعده الجنّة

  .فيةكلّ نعيم دون الجنّة محقور ، وكلّ بلاء دون الناّر عا
لا تضيّعنّ حقّ أخيـك اتّكـالا علـى مـا بينـك وبينـه ، فإنـّه لـيس لـك بـأخ مـن أضـعت حقّـه ، ولا يكـوننّ 

  أخوك على قطيعتك أقوى منك على
__________________  

  .الحمق: الموق ) ۱(
  .المرض الثقيل: الدنف ) ۲(



٤٣ 

  .صلته ، ولا على الإساءة أقوى منك على الإحسان إليه
إذا قويـت فـاقو علـى طاعـة االله عـزّ وجـلّ ، وإذا ضـعفت فاضـعف عـن معصـية االله عـزّ وجـلّ ،  !يا بنـي  

وإن اســتطعت أن لا تملّــك المــرأة مــن أمرهــا مــا جــاوز نفســها فافعــل ، فإنــّه أدوم لجمالهــا وأرخــى لبالهــا ، 
ــة ، فــدارها علــى كــلّ حــال ، وأحســن ال ة وليســت بقهرمان ــ ــإنّ المــرأة ريحان صّــحبة لهــا وأحســن لحالهــا ، ف

  .فيصفو عيشك
احتمل القضاء بالرّضا ، وإن أحببت أن تجمع خير الدّنيا والآخرة فاقطع طمعك ممّا في أيدي النـّاس 

  .)١( »، والسّلام عليك يا بنيّ ورحمة االله وبركاته 
__________________  

  .۴۰۰ـ  ۳۹۴:  ۷ ج السعادة ) ۱(



٤٤ 

  وصيّته

  لكميل بن زياد

وصــيّته إلى صــاحبه وخليلــه العــالم كميــل بــن زيــاد ، وقــد رواهــا  ﷒مــن الوصــايا الرفيعــة للإمــام 
  :عنه سعيد بن زيد بن أرطاة ، قال 

  :، فقال  ﷒لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب 
  ؟الدنيا بما فيهالا اخبرك بوصية أوصاني  ا يوما هي خير لك من أ

  .بلى: فقلت 
  : ﷒قال لي علي  : قال 

وتوكـّل علـى االله واذكرنـا وسـم  بأسـمائنا . يا كميل ، سمّ كلّ يوم باسم االله وقل لا حول ولا قوّة إلاّ باالله
وأدرأ بـذلك علـى نفسـك ومـا تحوطـه عنايتـك ، تكـف شـرّ ذلـك اليـوم إن . واسـتعذ بـاالله ربنّـا. وصل  علينـا

  .اء االلهش
  .أدّبه االله ، وهو أدّبني ، وأنا أؤدّب المؤمنين وأورّث الأدب المكرمين ﷐يا كميل ، إنّ رسول االله 

  .يختمه ﷒يا كميل ، ما من علم إلاّ وأنا أفتحه ، وما من سرّ إلاّ والقائم 
  .يا كميل ، ذريّةّ بعضها من بعض واالله سميع عليم

  .، لا تأخذ إلاّ عنّا تكن مناّ يا كميل



٤٥ 

  .يا كميل ، ما من حركة إلاّ وأنت محتاج فيها إلى معرفة
  .يا كميل ، إذا أكلت الطعّام فسمّ باسم االله الّذي لا يضرّ مع اسمه داء ، وهو شفاء من كلّ الأدواء

واالله يجـزل لـك الثـّواب يا كميل ، إذا أكلت الطعّام فواكل به ، ولا تبخل فإنـّك لـن تـرزق النـّاس شـيئا 
  .بذلك

ث الإمــام  ، وأنـّـه مــن ألصــق  ﷐في هــذا المقطــع عــن صــلته الوثيقــة بالرســول الأعظــم  ﷒تحــدّ
بـدوره يعلّمهـا ويعهـد  ﷒الناس به ، فقد أفاض عليه آدابه الرفيعة ، وعلّمه ينـابيع الحكمـة ، وهـو 

حاجــة تلميــذه إلى المعرفــة والتــزوّد مــن العلــم ، وبعــد ذلــك عــرض  ﷒بــين   ــا إلى المــؤمنين ، كمــا 
الإمــام إلى آداب الطعــام ، وأنـّـه ينبغــي لمــن يتناولــه أن يــذكر اســم االله تعــالى الــذي هــو شــفاء مــن كــلّ 

يره مــن البؤســاء والمحتــاجين  .. داء ، وأن لا يأكــل الإنســان وحــده بــل عليــه أن يشــاركه في الطعــام غــ
  :في وصيتّه قائلا  ﷒يأخذ الإمام و 

  .وابسط جليسك ، ولا تنهر خادمك. يا كميل ، أحسن خلقك
كميلا بحسن الأخلاق التي هي وصايا الأنبياء ، كما أوصـى بمراعـاة الجلـيس   ﷒أوصى الإمام 

وأخـــذ . .. يعتـــدي عليــهواحترامــه ورعايتـــه ، ثمّ أوصــى بـــالبرّ والإحســان إلى الخـــادم ، وأن لا ينهــره و 
  :الإمام في بيان كيفيّة تناول الطعام قائلا 

  .يا كميل ، إذا أنت أكلت فطوّل أكلك ليستوفي من معك ويرزق منه غيرك
يا كميل إذا استوفيت طعامك فاحمد االله على ما رزقك ، وارفـع بـذلك صـوتك يحمـده سـواك فـيعظم 

  .بذلك أجرك
  .ودع فيها للماء موضعا وللرّيح مجالا يا كميل ، لا توقرنّ معدتك طعاما ،



٤٦ 

  .لا ينقده ﷐يا كميل ، لا تنقد طعامك ، فإنّ رسول االله 
  .يا كميل ، لا ترفع يدك من الطّعام إلاّ وأنت تشتهيه ، فإن فعلت ذلك فأنت تستمرئه ـ أي تستطيبه

  .يا كميل ، إنّ صحّة الجسم من قلّة الطعّام وقلّة الماء
 ذا المقطع بـرامج لآداب الطعـام ، كمـا وضـع منهجـا صـحيّا لتناولـه ، وفيمـا  ﷒ع الإمام وض

  :يلي ذلك 
  : آداب الطعام 

  :أمّا آداب الطعام فهي 
أن  الإنسان إذا أكل ومعه غيره فعليه أن لا يسرع في القيام من المائـدة لأنـّه يوجـب سـرعة :  أوّلا

  .لك حرمان لهمالقيام لمن كان معه ، وفي ذ
أن  الإنسان إذا فرغ من تنـاول الطعـام فعليـه أن يحمـد االله تعـالى علـى مـا رزقـه مـن أطائـب :  ثانيا

الأطعمــة ، كمــا ينبغــي لــه أن يرفــع صــوته بالحمــد لــه تعــالى ؛ لأنّ في ذلــك تعليمــا لغــيره علــى شــكر 
  .المنعم العظيم

 ســيّما إذا كــان مــدعوّا عنــد الغــير ، تأسّــيا أنّ الإنســان ينبغــي لــه أن لا ينقــد الطعــام ، لا:  ثالثــا
  .فإنهّ لم يؤثر عنه مطلقا أنهّ نقد الطعام ، وذلك من معالي أخلاقه ﷐بالنبي  

  : المنهج الصحي 
  :أمّا المنهج الصحي في تناول الطعام الذي يضمن سلامة الجهاز الهضمي فهي 

  فعليه أن لا يملأ معدته منه ، ويدع فيها فراغاأن  الإنسان إذا تناول الطعام :  أوّلا



٤٧ 

لشرب الماء ، وفراغا للريح ، وهذا من أهـمّ الوصـفات الصـحية الـتي تضـمن سـلامة الجهـاز الهضـمي 
  .الذي هو بيت الداء ، ومصدر الأمراض والأسقام

إنّ أن لا يسرف الإنسان في تناول الطعام ، وأن يقوم من المائدة وهو يشـتهي الطعـا:  ثانيا م ، فـ
  .ذلك أضمن لصحّته ، وأضمن لقواه ، كما أكّدت ذلك مصادر الطب الحديث

ويسـتمر  . .. أنّ صحّة الجسم منوطة بقلـّة الطعـام وقلـّة الشـراب ، وهـذا مـا أكّـده الأطبـاء:  ثالثا
  :الإمام في وصيّته قائلا 

  .الأقربين ، وهم الأقربون لنا يا كميل ، البركة في المال من إيتاء الزكّاة ومواساة المؤمنين ، وصلة
ــؤمنين وكــن بهــم أرأف وعلــيهم أعطــف ،  ــا كميــل ، زد قرابتــك المــؤمن علــى مــا تعطــي ســواه مــن الم ي

ق على المساكين   .وتصدّ
  .فإن  الصّدقة تنمو عند االله. .. يا كميل ، لا تردّ سائلا بشقّ تمرة ، أو من شطر عنب

  :المال وتزيده وهي عرضت هذه البنود إلى الوسائل التي تنمي 
  : ـ الزكاة  ١

، في أنّ إعطـاء الزكـاة موجبـا لسـعة الـرزق وتنميـة المـال  ﷕وتظافرت الأخبار عن أئمـّة الهـدى 
، وقــد حفلــت مصــادر الحــديث والفقــه بالمزيــد مــن الأخبــار في أنّ مــانع الزكــاة لــيس مــن الإســلام في 

  .لتي هي من مصادر واردات الدولة الإسلاميةشيء وأن  الدولة تقاتل مانع هذه الضريبة ا
  : ـ مواساة المؤمنين  ٢

  ومماّ توجب زيادة الثروة وتنميتها مواساة المؤمنين والإحسان إليهم والبر  



٤٨ 

 ـم ، وأفضــل أنــواع الإحسـان وأجمــل صــوره الإحسـان إلى الســادة العلــويّين زادهـم االله تعــالى شــرفا ، 
  .وآله عليه االله صلىفإنّ البرّ  م صلة للنبيّ 

  : ـ صلة الأرحام  ٣
وأوصيائه العظام أن  صـلة الـرحم لهـا آثارهـا الوضـعية الـتي منهـا  ﷐وتظافرت الأخبار عن النبي  

  .تنمية المال ، وطول العمر وغير ذلك
  : ـ عدم رد  السائل  ٤

  .ولو بشق  تمرةعلى الإحسان إلى السائل ، وعدم حرمانه  ﷒حث  الإمام 
  : ـ الصدقة تنمي المال  ٥

أمّا الصدقة سراّ كانت أم جهرا ، فإّ ا تنمي المال وتزيد في الرزق ، وتدفع الـبلاء المـبرم ، ويأخـذ 
  :في وصيّته قائلا  ﷒الإمام 

  .ل والقيليا كميل ، حسن خلق المؤمن التّواضع ، وجماله التّعفّف ، وشرفه الشّفقة ، وعزّه ترك القا
  .يا كميل ، إياّك والمراء فإنّك تغري بنفسك السّفهاء إذا فعلت وتفسد الإخاء

  .يا كميل ، إذا جادلت في االله تعالى فلا تخاطب إلاّ من يشبه العقلاء
ألاَ  (: علـى كـل  حـال سـفهاء كمـا قـال االله تعـالى ـ  أي الـذين يجـادلون في االلهـ  يا كميـل ، هـم

  .)١( )فھَاءُ وَلكِنْ لا یعَْلمَُونَ إنَِّھمُْ ھمُُ السُّ 
  :في هذا المقطع إلى بعض الامور المهمّة وهي  ﷒عرض الإمام 

__________________  
  .۱۳: البقرة ) ۱(



٤٩ 

  : ـ حسن الأخلاق  ١
أمّــا حســن الأخــلاق فإنــّه مــن أبــرز الصــفات الرفيعــة والنزعــات الشــريفة ، وفي بعــض الأخبــار أنــّه 

، ويــرتبط بــالأخلاق » إنمّــا بعثــت لاتمـّـم مكــارم الأخــلاق « : الإيمــان ، وفي الحــديث النبــوي نصــف 
  .الفاضلة التواضع وعدم الأنانية ، ومماّ يرتبط به التعفّف والشفقة

  : ـ ترك المراء  ٢
  .ومن بنود هذا المقطع ترك المراء فإنهّ يوجب شيوع الكراهية ونشر الفساد بين الناس

  : ـ المجادلة في االله  ٣
أمّا ا ادلة في االله تعالى خالق الكون ، وواهب الحياة فإّ ا إنمّا تكـون مـع العقـلاء الـذين يملكـون 
إنّ وجـود االله تعــالى أمــر ضـروري وواضــح كــلّ  طاقـات مــن العلـم والفكــر ويخضــعون لمنطـق الــدليل ، فــ

الحــديث معهــم في جميــع الامــور العقائديــة  الوضــوح أمّــا الــذين لا نصــيب لهــم مــن الفكــر والعلــم فــإن  
  .هذا بعض ما احتوى عليه هذا المقطع من بحوث. يكون لغوا

  :في وصيّته لكميل قائلا  ﷒ويستمر  الإمام 
يا كميل ، في كلّ صنف قوم أرفع من قوم ، فإياّك ومناظرة الخسيس منهم وإن أسمعوك فاحتمل وكن 

بھَمُُ الْجاھِلوُنَ قالوُا سَلاماً وَإِ  ( من الّذين وصفهم االله   .)١( )ذا خاطَ
يرا  ﷒عـــرض الإمـــام  إلى أنّ في جميـــع الأصـــناف في ا تمـــع الإنســـاني قومـــا أرفـــع مـــن قـــوم تفكـــ

  كميلا من مناظرة الطبقة الواطئة تفكيرا وعدم  ﷒وفضلا ، و ى الإمام 
__________________  

  .۶۳: الفرقان ) ۱(



٥٠ 

  : وض معهم في أي شأن من الشؤون ، ثمّ عرض الإمام إلى فقرة اخرى من وصيتّه قائلاالخ
  .يا كميل ، قل الحقّ على كلّ حال ، ووازر المتّقين ، واهجر الفاسقين

  .يا كميل ، جانب المنافقين ، ولا تصاحب الخائنين
 ــذه الكلمــات أن يقــول الإنســان الحــقّ في جميــع الأحــوال ، وأن يــؤازر المتّقــين  ﷒أمــر الإمــام 

  :ويقول الإمام في وصيّته  .. ويهجر الفاسقين الذين هم من أراذل ا تمع
يــا كميــل ، إيــّاك إيــّاك والتّطــرق إلــى أبــواب الظــّالمين والاخــتلاط بهــم ، والاكتســاب مــنهم ، وإيــّاك أن 

  .مجالسهم بما يسخط االله عليك تطيعهم ، وأن تشهد في
يا كميل ، إذا اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر االله والتّوكّل عليه ، واستعذ باالله من شرّهم ، وأطرق 

  .وأنكر بقلبك فعلهم ، واجهر بتعظيم االله تعالى لتسمعهم ، فإّ م يهابونك وتكفى شرّهم )١(عنهم 
وَلا  (: الاخـــتلاط بالظـــالمين ؛ امتثـــالا لقولـــه تعـــالى مـــن  ﷒وفي هـــذه الكلمـــات  ـــى الإمـــام 

، وإذا اضــطرّ الإنسـان إلى حضــور دوائـرهم فعليــه أن  )ترَْكَنُ وا إلَِ  ى الَّ  ذِینَ ظَلمَُ  وا فتَمََسَّ  كُمُ النَّ  ارُ 
 .. يذكر االله تعالى ، ويستعيذ بـه مـن شـرّهم وآثـامهم فـإنّ ذلـك أدنى للـتخلّص مـن حرمـة مجالسـتهم

  :في وصيتّه قائلا  ﷒ام ويأخذ الإم
  يا كميل ، إنّ أحبّ ما امتثله العباد إلى االله بعد الإقرار به وبأوليائه التّجمّل

__________________  
  .أي اسكت ولا تتكلّم: أطرق عنهم ) ۱(



٥١ 

  .والتّعفّف والاصطبار
ى الإنســـان إلى آفـــاق إن  التجمـّـل والتعفّـــف والاصـــطبار مـــن أبـــرز القـــيم الكريمــة الـــتي ترفـــع مســـتو 

  : ﷒ويقول  .. رفيعة من الفضل والكمال
  ... يا كميل ، لا بأس بأن لا تعلم سرّك

إن  إخفــــاء الســــر  ومــــا انطــــوت عليــــه نفــــس الإنســــان مــــن عقائــــد وغيرهــــا الأولى أن تكــــون طــــي 
  : ﷒يقول  .. الكتمان ، لأنّ إظهارها للغير قد تجرّ له الويل والعطبا

  .يا كميل ، لا ترينّ الناّس افتقارك ، واصطبر عليه احتسابا بعزّ وتستّر
بعــزةّ الــنفس وكرامتهــا ، ومــن المؤكّــد أنّ إظهــار الفقــر والحاجــة مــن مرديــات  ﷒أوصــى الإمــام 

  : ﷒الإنسان ومسقطاته من أعين الناس ، يقول 
  .يا كميل ، لا بأس أن تعلم أخاك سرّك

أخــوك الـّـذي لا يخــذلك عنــد الشّــدة ، ولا يغفــل عنــك عنــد الجريــرة ، ولا  ؟ل ، ومــن أخــوكيــا كميــ
  .أصلحه )١(يخدعك حين تسأله ، ولا يتركك وأمرك حتّى تعلمه ، فإن كان مميلا 

  .يا كميل ، المؤمن مرآة المؤمن ؛ يتأمّله ، ويسدّ فاقته ، ويجمل حالته
  .عند كل  أخ من أخيهيا كميل ، المؤمنون إخوة ، ولا شيء آثر 
  .يا كميل ، إن لم تحبّ أخاك فلست أخاه

ث الإمام  في هذا المقطع عن الاخـوة الإسـلامية ومـا يلازمهـا مـن الآثـار الوضـعية والـتي  ﷒تحدّ
  منها أن يحدّث المسلم أخاه في الإسلام عن أسراره وشئونه ، وقد

__________________  
  .والمال الكثيرصاحب الثروة : المميل ) ۱(



٥٢ 

حدّد الإمام الأخ وعرف واقعه في المنطلق الإسلامي ، فالأخ هـو الـذي لا يخـذل أخـاه عنـد الشـدّة 
، وهـي نـادرة الوجـود  ﷒، ولا يغفل عنه عند الجريرة ، إلى غير ذلك من الآثار التي ذكرها الإمام 

  .يءأو معدومة في هذا العصر الذي طغت فيه المادة على كل  ش
  : ﷒يقول الإمام 

يا كميل ، إنّ المؤمن من قال بقولنا ، فمن تخلّف عنه قصّر عناّ ومن قصّر عناّ ، لم يلحـق بنـا ، ومـن 
رك الأسفل من الناّر   .لم يكن معنا ففي الدّ

يا كميل ، كلّ مصدور ينفث ، فمن نفث إليك منّا بـأمر أمـرك بسـتره ، فإيـّاك أن تبديـه ولـيس لـك مـن 
  .إبدائه توبة وإذا لم تكن توبة فالمصير إلى لظى

  .لا يقبل منها ـ أي من الإذاعة ـ ولا يحتمل أحد عليها ﷐يا كميل ، إذاعة سرّ آل محمّد 
  .يا كميل ، ما قالوه لك مطلقا فلا تعلمه إلاّ مؤمنا موفّقا
  .فيبيدوكم بها إلى يوم يعاقبون عليها يا كميل ، لا تعلموا الكافرين من أخبارنا فيزيدوا عليها

 ـــــذا المقطـــــع واقـــــع الإيمـــــان وحقيقتـــــه ، وهـــــو الـــــولاء لأهـــــل بيـــــت النبـــــوّة  ﷒حكـــــى الإمـــــام 
ةَ  (: ، فإنّ محبّتهم جزء من رسالة الإسلام ، قال تعالى  ﷕ قلُْ لا أسَْئلَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَوَدَّ

إلى المســـتقبل بعمـــق فـــرأى مـــا يجـــري علـــى آل البيـــت  ﷒، وقـــد نظـــر الإمـــام  )١( )فِ   ي الْقرُْب   ى 
وشــــيعتهم مــــن الخطــــوب والمحــــن فأوصــــى بإخفــــاء تعــــاليمهم وأن لا يطلــــع عليهــــا أحــــدا مــــن  ﷕

  إن  إذاعتها ونشرها في تلك العصورالمعاندين للحق ، ف
__________________  

  .۲۳: الشورى ) ۱(



٥٣ 

  .تجر  الويل والمحن للشيعة
  : ﷒يقول 

  .يا كميل ، لا بدّ لماضيكم من أوبة ، ولا بدّ لنا فيكم من غلبة
دولـة يقـام فيهـا الحـق   ﷕في هذه الكلمات أنهّ لا بد  أن تقـوم لأهـل البيـت  ﷒أكّد الإمام 

  : ﷒، يقول  ﷒، ويحسم فيها الباطل وهي دولة إمام الهدى المهدي 
  .يا كميل ، سيجمع االله لكم خير البدء والعاقبة

يا كميل ، أنتم ممتّعون بأعدائكم ، تطربون بطربهم ، وتشربون بشربهم ، وتأكلون بأكلهم ، وتدخلون 
علــى إكــراه مــنهم لــذلك ولكــن  االله عــز  وجــل  ناصــركم  !هم ، وربّمــا غلبــتم علــى نعــتهم ، أي وااللهمــداخل

ــإذا كــان واالله معكــم ، ولــم يــردوا مــواردكم ، ولــم  !يــومكم وظهــر صــاحبكم لــم يــأكلوا واالله !وخــاذلهم ، ف
  .تيلايقرعوا أبوابكم ، ولم ينالوا نعمتكم أذلة خاسئين ، أينما ثقفوا اخذوا وقتّلوا تق

  .يا كميل ، احمد االله تعالى ، والمؤمنين على ذلك وعلى كلّ نعمة
في هـذا المقطـع عـن ظهـور حفيـده المصـلح الأعظـم الـذي يمـلأ الأرض قسـطا  ﷒أعرب الإمام 

مــن الامــور الحتميــة الــتي لا بــد  أن تتحقّــق علــى  ﷒وعــدلا بعــد مــا ملئــت ظلمــا وجــورا ، وظهــوره 
  .ياةمسرح الح

  : ﷒يقول الإمام 
الحمد الله « : تكفها ، وقل عند كلّ نعمة » لا حول ولا قوّة إلا  باالله « : يا كميل ، قل عند كلّ شدّة 

  تزدد منها ، وإذا أبطأت الأرزاق عليك» 



٥٤ 

  .فاستغفر االله يوسّع عليك فيها
لا حول ولا قوّة إلا  باالله العلـي  « : منهجا للتخلّص عند كل  شدّة وهو قول  ﷒وضع الإمام 

الحمــد الله ، كمــا دلّ علــى الــرزق إذا أبطــأ عــن : ، كمــا أرشــده لزيــادة النعمــة ، وهــو قــول » العظــيم 
  .إنسان أن يستغفر االله تعالى فإنهّ سيوفرّ له رزقه

  : ﷒يقول 
أعـوذ بــاالله القــوي مــن الشّــيطان الغــوي ، وأعــوذ « : ان فــي صــدرك فقــل يـا كميــل ، إذا وســوس الشّــيط

بمحمّد الرّضي من شرّ ما قدّر وقضى ، وأعـوذ بإلـه النـّاس مـن شـرّ الجنـّة والنـّاس أجمعـين ، وسـلّم تكفـى 
  .مؤونة إبليس والشّياطين معه ، ولو أنهّم كلّهم أبالسة مثله

وزخارف وخيلاء على كـل  أحـد قـدر منزلتـه فـي الطاّعـة  )١( يا كميل ، انّ لهم خدعا ووساوس وشقاشق
  .والمعصية فبحسب ذلك يستولون عليه بالغلبة

 )٢(يا كميل ، لا عدوّ أعدى منهم ، ولا ضارّ أضرّ بك منهم ، امنيتهم أن تكون معهم غدا إذا اجتثـّوا 
  .في العذاب الأليم ، لا يفتّر عنهم بشرره ، ولا يقصر عنهم خالدين فيه أبدا

يا كميل ، سخط االله تعالى محيط بمن لم يحترز منهم باسمه ونبيّه ، وجميع عزائمه وعوّذه جلّ عزّه ، 
  .وصلّى االله على نبيّه وآله وسلّم

  يا كميل ، إنهّم يخدعونك بأنفسهم ، فإذا لم تجبهم مكروا بك وبنفسك
__________________  

  .بعير إذا هاججمع شقشقة وهي شيء يخرج من فم ال: الشقاشق ) ۱(
  .أي أخذوا إلى العذاب الأليم: اجتثوا ) ۲(



٥٥ 

بتحســــينهم إليــــك شــــهواتك ، وإعطائــــك أمانيّــــك وإرادتــــك ، ويســــوّلون لــــك ، وينســــونك وينهونــــك 
  .ويأمرونك ويحسنون ظنّك باالله عزّ وجلّ حتّى ترجوه فتغترّ بذلك فتعصيه ، وجزاء العاصي لظى

لَ لھَُ  مْ وَأَمْل  ى لھَُ  مْ  ( :يــا كميــل ، احفــظ قــول االله عــزّ وجــلّ  ل ،  )١( )الشَّ  یْطانُ سَ  وَّ والمســـوّ
  .الشّيطان

وَأجَْلبِْ عَلَیْھِمْ بخَِیْلكَِ وَرَجِلِ كَ وَش ارِكْھمُْ فِ ي  ( يا كميل ، اذكر قول االله تعالى لإبليس لعنـه االله
یْطانُ إلاَِّ غُ    .)٢( )رُوراً الأْمَْوالِ وَالأْوَْلادِ وَعِدْھمُْ وَما یَعِدُھمُُ الشَّ

  .يا كميل ، إنّ إبليس لا يعد عن نفسه ، وإنمّا يعد عن ربهّ ليحملهم على معصيته فيورطهم
يا كميل ، إنهّ يأتي لـك بلطـف كيـده فيـأمرك بمـا يعلـم أنـّك قـد ألفتـه مـن طاعـة لا تـدعها فتحسـب أنّ 

علـى العظـائم المهلكـة ذلك ملـك كـريم ، وإنّمـا هـو شـيطان رجـيم ، فـإذا سـكنت إليـه واطمأننـت حملـك 
  .التّي لا نجاة معها

  .يا كميل ، إنّ له فخاخا ينصبها فاحذر أن يوقعك فيها
يا كميل ، إنّ الأرض مملوءة من فخاخهم فلن ينجو منها إلاّ من تشبّث بنا ، وقد أعلمـك االله أنـّه لـن 

  .ينجو منها إلاّ عباده ، وعباده أولياؤنا
  ، )٣( ) إنَِّ عِبادِي لیَْسَ لكََ عَلَیْھِمْ سُلْطانٌ  ( : يا كميل ، وهو قول االله عزّ وجلّ 

__________________  
  .۲۵:  ﷐محمّد ) ۱(
  .۶۴: الإسراء ) ۲(
  .۶۵: الإسراء ) ۳(



٥٦ 

  .)١( ). ..إنَِّما سُلْطانھُُ عَلىَ الَّذِینَ یَتوََلَّوْنھَُ وَالَّذِینَ ھمُْ بھِِ مُشْرِكُونَ  ( :وقوله عز  وجل  
  .يا كميل ، انج بولايتنا من أن يشركك الشّيطان في مالك وولدك كما أمر

  .يا كميل ، لا تغترّ بأقوام يصلّون فيطيلون ، ويصومون فيداومون ، ويتصدّقون فيحسبون أنّهم موفّقون
حمـــل قومـــا علـــى  إن  الشّـــيطان إذا: يقـــول  ﷐يـــا كميـــل ، اقســـم بـــاالله تعـــالى لســـمعت رســـول االله 

والمآثم حبّب إليهم العبادة الشّديدة  )٢(الفواحش مثل الزّنا وشرب الخمر والرّبا وما أشبه ذلك من الخنى 
والخشوع والركّوع والخضوع والسّجود ، ثمّ حملهم على ولاية الأئمة الّذين يدعون إلى النّار ويوم القيامـة 

  .لا ينصرون
  .احذر أن تكون من المستودعينيا كميل ، إنهّ مستقرّ ومستودع و 

يــا كميــل ، إنّمــا تســتحقّ أن تكــون مســتقرّا إذا لزمــت الجــادّة الواضــحة التّــي لا تخرجــك إلــى عــوج ولا 
  .تزيلك عن منهج ما حملناك عليه ، وما هديناه إليك

في هذا المقطع إلى الشيطان الرجيم ، وما يقوم به مـن دور في نصـب شـباكه  ﷒عرض الإمام 
لصـيد النـاس وصــرفهم عـن االله تعــالى ، وهـو يتصــدّى لإغـراء النــاس ، وصـدّهم عــن الطريـق المســتقيم 

  بكافةّ وسائل الإغراء ، ويحبّب لهم كلّ شهوة وكلّ 
__________________  

  .۱۰۰: النحل ) ۱(
  .الفحش: الخنى ) ۲(



٥٧ 

وللشـــيطان حزبـــه وأتباعـــه ، وهـــم يعيثـــون فســـادا في . ميــول واتجّـــاه لا يتّفـــق مـــع مـــا أمـــر بـــه االله تعـــالى
  :عقول الناس وضمائرهم ، ويكيدون لهم ، ويمكرون  م ، وفي الدعاء 

وأعـذني مـن الشّـيطان الــرّجيم وهمـزه ولمـزه ونفثـه ، ووسوســته ، وتثبيطـه ، وكيـده ومكـره وحبائلــه ، « 
 أمانيـه ، وغـروره ، وفتنتـه ، وشـركه ، وأحزابـه ، وأتباعـه ، وأشـياعه ، وأوليائـه ، وجميـع مكائـدهوخدعه ، و 

«.  
  .أعاذنا االله من الشيطان ، وصرف عنّا كيده ومكره

  : ﷒يقول 
  .يا كميل ، لا رخصة في فرض ولا شدّة في نافلة

إنمّـا قـدّمنا عمـل النّوافـل بـين أيـدينا للأهـوال يا كميـل ، إنّ االله عـزّ وجـلّ لا يسـألك إلاّ عمّـا فـرض ، و 
  .العظام والطاّمة يوم القيامة

إلى الفارق بـين الواجـب والمنـدوب ، فالواجـب لا مجـال لتركـه ، فـإنّ المكلـّف  ﷒عرض الإمام 
يعاقــــب إذا لم يــــأت بــــه ، وأمّــــا المنــــدوب فإنــّــه غــــير ملــــزم بفعلــــه ، واالله تعــــالى يســــأل المكلّفــــين عــــن 

  .الواجبات ، وأمّا المندوبات فإّ ا تكون ستارا وغطاء للإنسان من أهوال يوم القيامة
  : ﷒يقول 

يــا كميــل ، إنّ ذنوبــك أكثــر مــن حســناتك وغفلتــك أكثــر مــن ذكــرك ونعــم االله عليــك أكثــر مــن كــلّ 
  .عملك

مــن تحميــده وتســبيحه يــا كميــل ، إنـّـك لا تخلــو مــن نعــم االله عــزّ وجــلّ عنــدك وعافيتــه ، فــلا تخــل 
  .وتمجيده وتقديسه وشكره وذكره على كل  حال

  )نسَُوا اللهَ فأَنَْساھُمْ أنَْفسَُھُمْ  ( :يا كميل ، لا تكوننّ من الّذين قال االله عزّ وجلّ 



٥٨ 

  .)١( )أوُلئكَِ ھمُُ الْفاسِقوُنَ  ( :ونسبهم إلى الفسق بقوله 
صـالح ، والنظـر إلى نعـم االله المتظـافرة علـى الإنسـان وفي هذا المقطع الـدعوة إلى التقـوى والعمـل ال

التي يجب أن تقابل بالشكر والثناء والتحميد والتمجيد ، ولا يجوز أن يتغاضى عنها لأّ ا من شكر 
  .المنعم الذي هو واجب عقلا وشرعا

  : ﷒يقول 
تكـون الصـّلاة بقلـب نقـي  وعمـل يا كميل ، لـيس الشّـأن أن تصـلّي وتصـوم وتتصـدّق ، إنمّـا الشّـأن أن 

  .عند االله مرضيّ وخشوع سويّ ، وإبقاء للجدّ فيها
يا كميل ، عند الركّوع والسّجود وما بينهما تبتّلت العروق والمفاصل حتّى تستوفي إلى ما تـأتي بـه مـن 

  .جميع صلواتك
  .وليا كميل ، انظر فيم تصلّي ، وعلى ما تصلّي إن لم تكن من وجهه وحلّه ، فلا قب

يا كميل ، إنّ اللّسان يبوح من القلب ، والقلب يقوم بالغذاء ، فانظر فيما تغذّي قلبك وجسمك فـإن 
  .لم يكن ذلك حلالا لم يقبل االله تسبيحك ولا شكرك

حكــى هــذا المقطــع واقــع الصــلاة وحقيقتهــا ، وهــي أن تــؤدّى بخشــوع وحضــور فكــر وإخــلاص ، 
مام الخـالق العظـيم ، فـلا يشـغل فكـره في أثنـاء الصـلاة بشـئون وأن  المصلّي عليه أن يعرف أنهّ ماثل أ

الدنيا ، كما أنّ على المصلّي أن يكون على بصيرة من غذائه وشرابه وملبسه وأن تكـون مـن حـلال 
  .فإن كانت من الحرام فلا صلاة له

__________________  
  .۱۹: الحشر ) ۱(



٥٩ 

  : ﷒يقول 
لا نرخّص في ترك أداء الأمانات لأحد من الخلق ، فمن روى عنّي في ذلك يا كميل ، افهم واعلم أناّ 

يقـول لـي قبـل وفاتـه  ﷐ رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه النّار بما كذب ، اقسم باالله لسـمعت رسـول االله
  .الخيط والمخيط يا أبا الحسن ، أدّ الأمانة إلى البرّ والفاجر فيما قلّ وجلّ حتّى: بساعة مرارا ثلاثا 

إنّ الإســلام قــد تبــنىّ مصــلحة الإنســان وبنــاء حياتــه علــى واقــع مشــرق ، وكــان مــن بنــود تعاليمــه 
  .أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، وليس من الإسلام في شيء الخيانة وعدم أداء الأمانة

  : ﷒يقول 
  .من إمام فاضلإلا   )١(يا كميل ، لا غزو إلاّ مع إمام عادل ، ولا نفل 

ير  ﷒عــرض الإمــام  ترط فيــه أن يكــون مــع إمــام عــادل ، أمّــا مــع غــيره فإنــّه غــ إلى أنّ الغــزو يشــ
  .مشروع

  : ﷒يقول 
ــة المخدوعــة التّــي قــد ضــلّت بعــد مــا اهتــدت ، وأنكــرت  ــلا تغتــرنّ بــأقوال الامّ يــا كميــل ، الــدّين الله ف

  .وجحدت بعد ما قبلت
ــــدين وفــــرض أحكامــــه وتعاليمــــه ، ولــــيس للامّــــة أي مجــــال في إن  االله تعــــالى  هــــو الــــذي شــــرع ال

  التسرّف في أي بند من بنوده خصوصا القيادة الروحية والزمنية ، فقد
__________________  

  .الغنيمة: النفل ) ۱(
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، ولكــنّ الامّــة لم تــذعن لــذلك ، واتبّعــت  ﷒قلــّدها االله تعــالى إلى إمــام الحــق  الإمــام أمــير المــؤمنين 
  .غيره ، فعانت من الخطوب والأزمات ما لا توصف لمرار ا

  : ﷒يقول 
  .يا كميل ، الدّين الله فلا يقبل االله من أحد القيام به إلاّ رسولا أو نبيّا أو وصيّا

النــبيّ أو وصــيّه ، ولــيس لأي إن  الــدين هــو مجموعــة مــن المبــادئ والأنظمــة إنمّــا يبلّغــه إلى النــاس 
  .أحد أن يتولى  إذاعته وتبليغه غيرهما

  : ﷒يقول 
  .يا كميل ، هي نبوّة ورسالة وإمامة ولا بعد ذلك إلاّ متوليّن ومتغلّبين وضاليّن ومعتدين

م من أن  الدين نبوّة وإمامة لا غير ذلك   .وهذه الكلمات متمّمات لما تقدّ
ارى لــم تعطــّل االله تعــالى ، ولا اليهــود ، ولا جحــدت موســى ولا عيســى ، ولكــنّهم يــا كميــل ، إنّ النّصــ

  .زادوا ونقصوا وحرّفوا وألحدوا ، فلعنوا ومقتوا ولم يتوبوا ولم يقبلوا
  .يا كميل ، إنّما يتقبّل االله من المتّقين

ا مسلما ، فلم يقم بالواجب يا كميل ، إن آباءنا آدم لم يلد يهوديا ولا نصرانيّا ، ولا كان ابنه إلاّ حنيف
عليه ، فأدّاه ذلك إلى أن لم يقبل االله قربانه ، بل قبل من أخيه فحسده وقتله ، وهو من المسجونين فـي 

ق الأســفل مــن النّــار ، ومــن : الفلــق الــّذين عــددهم اثنــا عشــر  ســتّة مــن الأوّلــين وســتّة مــن الآخــرين ، والفلــ
  .من بخاره بخاره حرّ جهنّم ، وحسبك فيما حرّ جهنّم
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حكى هـذا المقطـع تحريـف اليهـود والنصـارى لمـا انـزل علـى أنبيـائهم فـزادوا ونقصـوا حـتى تشـوّهت 
شــريعة موســى وعيســى ، واســتحقّوا بــذلك اللعنــة والمقــت مــن االله تعــالى ، كمــا حكــى هــذا المقطــع 

 نـــار حســـد ابـــن آدم لأخيـــه ، وقـــد ألقـــاه الحســـد في شـــرّ عظـــيم فقتـــل أخـــاه فكـــان جـــزاؤه الخلـــود في
  .جهنّم

  : ﷒يقول 
  .. يا كميل ، نحن واالله الّذين اتّقوا والّذين هم محسنون

يا كميل ، إنّ االله كريم حليم عظيم رحيم دلنّا على أخلاقه وأمرنا بالأخذ بها وحمل النّاس عليها ، فقد 
لناها غير مرتـابين ، لـم يكـن لنـا أدّيناها غير متخلّفين وأرسلناها غير منافقين ، وصدّقناها غير مكذّبين وقب

 شياطين نوحي إليها ، وتوحي إلينا كما وصف االله تعالى قوما ذكرهم االله عزّ وجلّ بأسمائهم في كتابه !واالله
نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بَعْضُھُمْ إِلى بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً  (   .)١( )شَیاطِینَ الإِْ

أهــل بيــت النبــوّة ومعــدن الحكمــة ، المتّقــين المحســنين ، وأّ ــم أدّوا رســالة  إلى ﷒عــرض الإمــام 
  : ﷒يقول . االله تعالى على الوجه الأكمل ، لعباده فلم يقصروا ولم يتوانوا في أدائها

جمعهــم و  ﷐يــا كميــل ، نحــن الثّقــل الأصــغر ، والقــرآن الثّقــل الأكبــر ، وقــد أســمعهم رســول االله 
فنادى الصّلاة جامعة يوم كذا وكذا ، وأياّم سبعة كذا وكذا فلم يتخلّف أحد فصعد المنبر فحمد االله وأثنى 

  إنّي مؤدّ عن ربّي عزّ وجلّ ، ولا مخبر! معاشر النّاس: عليه ثم  قال 
__________________  

  .۱۱۲: الأنعام ) ۱(
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االله أثابـه الجنـان ، ومـن كـذّبني كـذّب االله عـزّ  عن نفسي ، فمن صدّقني فقد صدّق االله ، ومـن صـدّق
وجــلّ ، ومــن كــذّب االله أعقبــه النّيــران ، ثــمّ نــاداني فصــعدت فأقــامني دونــه ، ورأســي إلــى صــدره والحســن 

أمرني جبرئيـل عـن االله عـز  وجـل  أنـّه ربـّي وربّكـم أن ! معاشر النّاس: والحسين عن يمينه وشماله ، ثمّ قال 
هو الثّقل الأكبـر ، وأنّ وصـيّي هـذا وابنـاي مـن خلفهـم مـن أصـلابهم أوصـيائي ، وهـم اعلمكم أن  القرآن 

الثّقل الأصغر ، يشهد الثّقل الأكبر للثّقل الأصغر ، ويشهد الثّقل الأصغر للثّقل الأكبر ، كلّ واحد مـنهم 
  .ملازم لصاحبه غير مفارق له حتّى يردا إلى االله فيحكم بينهما وبين العباد

  فإذا كناّ كذلك فعلام يتقدّمنا من تقدّم ، وتأخّر عنّا من تأخّر؟ يا كميل ،
  .رسالة ربهّ ونصح لهم ولكن لا يحبّون النّاصحين ﷐يا كميل ، قد أبلغهم رسول االله 

م النّصـف لي قولا والمهاجرون والأنصار متوافرون يوما بعـد العصـر يـو  ﷐يا كميل ، قال رسول االله 
من شهر رمضان وهو قائم على قدميه فوق منبره ، عليّ منّي ، وابناي منه ، والطيّبّـون منـّي ، وأنـا مـنهم ، 
وهم الطيّّبون بعد امّهم ، وهم سفينة من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هوى ، الناجي في الجنـّة ، والهـاوي 

  .في لظى
  .واالله ذو الفضل العظيميا كميل ، الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء 

  يا كميل ، علام يحسدوننا واالله أنشأنا قبل أن يعرفونا ، فتراهم بحسدهم إياّنا عن ربنّا يزيلوننا؟
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  :وأضاف الإمام قائلا 
وَلَ  وِ اتَّبَ  عَ الْحَ  قُّ أھَْ  واءَھمُْ لفَسََ  دَتِ  ( :الحــق  الـّـذي قــال االله عــز  وجــل  ! يــا كميــل ، نحــن واالله

  .)الأْرَْضُ وَمَنْ فِیھِنَ السَّماواتُ وَ 
عــرض الإمــام في هــذا المقطــع إلى فضــل أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم وسمــو  مكــانتهم عنــد االله 

  ... وأّ م سفن النجاة وأمن العباد ﷐تعالى ، وعند رسوله 
زياد النخعـي ، وهـي  لتلميذه العالم كميل بن ﷒و ذا نطوي البحث عن معظم وصيّة الإمام 

، وينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن بعـــض وصـــاياه التربويـــة الـــتي عالجـــت  )١(مـــن ذخـــائر الوصـــايا الإســـلامية 
  .الكثير من مشاكل ا تمع والفرد ووضعت الاسس التربوية السليمة لإصلاح الإنسان

__________________  
  .۲۷۶ـ  ۲۶۶:  ۷۷بحار الأنوار ) ۱(
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  مواعظه 
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فإّ ـا تجلـو القلـوب ، و ـذّب البصـائر ، وتسـمو بالإنسـان إلى أسمـى مراتـب  ﷒لإمـام أمّا مواعظ ا
الكمــال ، وكـــان لهـــا التـــأثير البــالغ في نفـــوس العـــارفين والمتّقـــين ، كـــان مــنهم همــّـام ، وهـــو مـــن خيـــار 

، فتثاقـل أصحاب الإمام في عبادته وتقواه ، فقـد طلـب مـن الإمـام أن يصـف لـه المتّقـين والصـالحين 
من إجابته لعلمه بما تتركه في دخائل نفسه من أثر قـد يقضـي عليـه ، وكـرّر همـام الطلـب فاسـتجاب 
لــه الإمــام فوصــفهم بــأبلغ وصــف وأروع بيــان ، وحكــى لــه واقــع عبــاد م وطــاعتهم الله تعــالى ، فــأثر 

ا لقلــوب خطـاب الإمــام في نفــس همــّام ، وشـهق شــهقة وتــوفيّ ، وهكــذا كانـت مــواعظ الإمــام بلســم
  :المتّقين والمنيبين ، ونحن نسجّل بعض مواعظه 

  حال الإنسان في الدنيا

  : ﷒وصفا دقيقا وملمّا لحياة الإنسان في الدنيا ، قال  ﷒وصف الإمام 
وفي كل  أكلة . إنّما المرء في الدّنيا غرض تنتصل فيه المنايا ، ونهب للمصائب ، ومع كلّ جرعة شرق

. ولا ينال العبد فيها نعمة إلاّ بفراق اخرى ، ولا يسـتقبل يومـا مـن عمـره إلاّ بهـدم آخـر مـن أجلـه. غصص
فنحن أعوان الحتوف ، وأنفسنا تسوقنا إلى الفناء ؛ فمن أين نرجو البقاء وهذا اللّيل والنّهار لم يرفعـا مـن 

فـاطلبوا الخيـر وأهلـه ، واعلمـوا أنّ خيـرا  !؟شيء شرفا إلاّ أسرعا الكرّة في هدم ما بنيا ، وتفريـق مـا جمعـا
  من الخير معطيه ،
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  .)١(»  ...وشرّا من الشّر  فاعله 
وفي هذه الكلمات المشرقة إيقاظ للنفوس التي فتنت بحب  الـدنيا وتحـذير لهـا مـن غرورهـا وآثامهـا 

ــّـه غـــرض لنصـــول المنايـــا ـــدنيا مـــن المـــال والجـــاه فإن ، وهـــدف  ، فـــإنّ الإنســـان مهمـــا بلـــغ مـــن متـــع ال
  .للمصائب والكوارث ، وأيامه معدودة فلا ينقضي عنه يوم إلاّ نقص من عمره

  اتبّاع الهوى 

ر الإمــام  ــاع الهــوى وطــول الأمــل ، لقــد جهــد الإمــام  ﷒حــذّ علــى إرشــاد النــاس  ﷒مــن اتبّ
  .ووعظهم وتحذيرهم من الوقوع في متاهات سحيقة من مآثم هذه الحياة

  .»اتبّاع الهوى ، وطول الأمل : إن  أخوف ما أخاف عليكم « :  ﷒قال 

  طوبى للزاهدين في الدنيا

 ﷒رأيـت علـي  بـن أبي طالـب : قال  ﷒روى نوف البكالي وهو من خيار أصحاب الإمام 
  :خرج في غلس الليل ناظرا إلى النجوم ، فقال له 

  .» مق؟يا نوف ، أراقد أنت أم را« 
  :بل رامق يا أمير المؤمنين  ـ

ــرّاغبين فــي الآخــرة ، أولئــك قــوم اتّخــذوا الأرض بســاطا ، «  ــا نــوف طــوبى للزّاهــدين فــي الــدّنيا ، ال ي
الـدّنيا قرضـا علـى منهـاج  )٣( ، والـدّعاء دثـارا ، ثـمّ قرضـوا )٢( وترابها فراشا ، وماءها طيبا ، والقرآن شـعارا

  المسيح
__________________  

  .۵۴:  ۲ذيل الأمالي ) ۱(
  .ما يلي البدن من الثياب: الشعار ) ۲(
  .في العبادة ﷒أي مزّقوا الدنيا على طريقة المسيح ) ۳(
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﷒.  
يا نوف ، إنّ االله تعـالى أوحـى إلـى عيسـى أن مـر بنـي إسـرائيل أن لا يـدخلوا بيتـا مـن بيـوتي إلاّ بقلـوب 

وأيد نقيـّة ، فـإنّي لا أسـتجيب لأحـد مـنهم ، ولا لأحـد مـن خلقـي عنـده مظلمـة طاهرة ، وأبصار خاشعة ، 
...  «)١(.  

وحفلــت هــذه الوصــية بالــدعوة إلى الزهــد في الــدنيا ، وعــدم الانــدفاع إلى مباهجهــا ، فإّ ــا ومــا 
ة الــتي فيهـا مـن متـع ورغبـات إنمّـا هــي ظـلّ زائـل لا قـرار لهـا ، والخلـود والبقــاء إنمّـا هـو في الـدار الآخـر 

  .أعدّها االله للمتّقين والصالحين من عباده

  الزهد في الدنيا

ـــدعاء  وزهـــد الإمـــام في الـــدنيا ، وأقبـــل علـــى االله تعـــالى بعواطفـــه ومشـــاعره ، وكـــان يـــدعو  ـــذا ال
  : ﷒لوعظ العامّة ، قال 

عتيد ، وصـفوها يتكـدّر ،  اللهمّ إنّي أسألك سلوا عن الدّنيا ، ومقتا لها ، فإنّ خيرها زهيد ، وشرّها« 
وجديدها يخلق ، وما فات فيها لم يرجع ، وما نيل فيها فتنة إلاّ من أصـابته منـك عصـمة ، وشـملته منـك 
رحمة ، فلا تجعلني ممّن رضي بها ، واطمأنّ إليها ، ووثق بها ، فإنّ من اطمأنّ إليها خانته ، ومن وثق بها 

  .)٢(»  غرّته
عن الدنيا ومقته لمباهجها ، فلـيس فيهـا متعـة  ﷒الإمام  وحكت هذه الكلمات مدى عزوف

  .يصبو إليها إمام المتّقين وسيّد العارفين سوى إقامة الحقّ ، وتأسيس معالم العدل
__________________  

  .۷۹:  ۱حلية الأولياء ) ۱(
  .۲۷۴: باب الدعاء ـ   ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة) ۲(



٧٠ 

  شيّع جنازة وهو يضحك موعظته لرجل 

جنازة فرأى رجلا يضحك ، فساءه ذلك ، ووعظه  ذه الكلمات المشـرقة ،  ﷒وشيّع الإمام 
  : ﷒قال 

ــذي نــرى مــن «  ــا وجــب ، وكــأنّ الّ ــب ، وكــأنّ الحــقّ فيهــا علــى غيرن ــا كت كــأنّ المــوت فيهــا علــى غيرن
م أجــداثهم ، ونأكــل تــراثهم ، كأنــّا مخلّــدون بعــدهم ثــمّ قــد نبــوّئه! الأمــوات ســفر عمّــا قليــل إلينــا راجعــون

  .)٢(»  !!)١( نسينا كلّ واعظ وواعظة ، ورمينا بكلّ جائحة
إنّ الموت أكبر واعـظ للإنسـان لـو كـان يملـك فكـره ، لكنـّه لم يحفـل بـه ، وكثـيرون مـن النـاس في 

عظــون بــالموت ، فكأنـّـه قــد كتــب أثنــاء مســير م في تشــييع المــوتى يتعــاطون أحاديــث الــدنيا ، ولا يتّ 
  .على غيرهم

  مع رجل يذم  الدنيا

  :له  ﷒رجلا يذمّ الدنيا ، ولم يكن ذمّه عن واقع وإيمان ، فقال  ﷒سمع الإمام 
عليها أتغتر  بالدّنيا ثم  تذمّها؟ أنت المتجرّم ! أيّها الذّامّ للدّنيا ، المغترّ بغرورها ، المخدوع بأباطيلها« 

متــى اســتهوتك ، أم متــى غرّتــك؟ أبمصــارع آبائــك مــن البلــى أم بمضــاجع  ؟)٣( ، أم هــي المتجرّمــة عليــك
  تبتغي لهم! أمّهاتك تحت الثّرى؟ كم علّلت بكفّيك ، وكم مرّضت بيديك

__________________  
  .الآفة: الجائحة ) ۱(
  .۲۸:  ۴محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۲(
  .الذنب: التجرّم ) ۳(
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  .الشّفاء ، وتستوصف لهم الأطباّء ، غداة لا يغني عنهم دواؤك ، ولا يجدي عليهم بكاؤك
وقد مثّلـت لـك بـه الـدّنيا  !لم ينفع أحدهم إشفاقك ، ولم تسعف فيه بطلبتك ، ولم تدفع عنه بقوّتك

  .، وبمصرعه مصرعك )١( نفسك
ــة لمــن فهــم  ــدّنيا دار صــدق لمــن صــدقها ، ودار عافي ــزوّد منهــا ، ودار إنّ ال عنهــا ، ودار غنــى لمــن ت

  .موعظة لمن اتّعظ بها مسجد أحباّء االله ، ومصلّى ملائكة االله ، ومهبط وحي االله ، ومتجر أولياء االله
ــة ــذمّها وقــد آذنــت ببينهــا. اكتســبوا فيهــا الرّحمــة ، وربحــوا فيهــا الجنّ ، ونــادت بفراقهــا ،  )٢( فمــن ذا ي

راحــت بعافيــة ، وابتكــرت ! لهــم ببلائهــا الــبلاء ، وشــوّقتهم بســرورها إلى السّــرور؟ونعــت نفســها وأهلهــا ؛ فمثلّــت 
  .، وحمدها آخرون يوم القيامة )٣( بفجيعة ، ترغيبا وترهيبا ، وتخويفا وتحذيرا ، فذمّها رجال غداة النّدامة

  .)٤(»  ...ذكّرتهم الدّنيا فتذكّروا ، وحدّثتهم فصدّقوا ، ووعظتهم فاتّعظوا 
ث  عن الدنيا وأّ ا دار زوال وفناء ، فالمغرور من غرتّـه ، والشـقيّ مـن فـتن  ـا ،  ﷒الإمام تحدّ

  .والسعيد من خشي ربهّ ، وعمل صالحا واهتدى فإّ ا تكون دار تجارة وربح له
__________________  

  .أن  الدنيا قد جعلت الهالك قبلك مثالا لنفسك: المعنى ) ۱(
  .الدنيا قد أعلمت أهلها ببينها ، أي بزوالها وفنائها أن  : المراد ) ۲(
  .أهل الدنيا ذمّوها عند ما أصبحوا نادمين على ما فرّطوا فيها: يعني ) ۳(
  .۳۲ـ  ۳۱:  ۴محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۴(
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  ما بعد الموت 

  : ﷒الحالة الراهنة للإنسان بعد موته ، قال  ﷒ووصف الإمام 
، وسـمعتم وأطعـتم ، ولكــن  )١(فـإنّكم لـو قــد عـاينتم مـا قــد عـاين مـن مــات مـنكم لجـزعتم ووهلــتم « 

ولقد بصّرتم إن أبصرتم ، وأسمعتم إن سـمعتم ! محجوب عنكم ما قد عاينوا ، وقريب ما يطرح الحجاب
وما يبلّغ عن االله . لقد جاهرتكم العبر ، وزجرتم بما فيه مزدجر: ، وهديتم إن اهتديتم ، وبحقّ أقول لكم 

  .)٢(»  بعد رسل السّماء إلا  البشر
حكــــت هــــذه الكلمــــات القــــوّة البالغــــة لحالــــة الإنســــان بعــــد وفاتــــه ، ومــــا يعانيــــه مــــن الكــــوارث 

  .والمصائب من جراّء ما اقترفه في دار الدنيا من الآثام والذنوب

  إدبار الدنيا

ث فيها عن إ دبار الدنيا ، والدعوة إلى العمل الصـالح ومن مواعظه الخالدة هذه الموعظة التي تحدّ
  : ﷒، قال 
أمّا بعد ، فإنّ الدّنيا قـد أدبـرت ، وآذنـت بـوداع ، وإنّ الآخـرة قـد أشـرفت بـاطّلاع ، ألا وإنّ اليـوم « 

عامـل ألا ! ، والغاية النّار ، أفلا تائب من خطيئتـه قبـل منيتّـه )٣(المضمار ، وغدا السّباق ، والسّبقة الجنّة 
  لنفسه قبل

__________________  
  .أي خفتم: وهلتم ) ۱(
  .۵۷:  ۱ ج البلاغة ) ۲(
  .هي الغاية التي يجب السباق إليها: السبقة ) ۳(
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ألا وإنّكم فـي أيـّام أمـل مـن ورائـه أجـل ، فمـن عمـل فـي أيـّام أملـه قبـل حضـور أجلـه فقـد نفعـه ! يوم بؤسه
ألا . أياّم أمله قبل حضور أجلـه ، فقـد خسـر عملـه ، وضـرّه أجلـهومن قصّر في . عمله ، ولم يضرره أجله

فاعملوا في الرّغبة كما تعملون في الرّهبة ، ألا وإنّي لم أر كالجنّة نـام طالبهـا ، ولا كالنـّار نـام هاربهـا ، ألا 
ألا وإنّكـم . وإنهّ من لا ينفعه الحقّ يضرّه الباطل ، ومن لا يستقم به الهـدى ، يجـرّ بـه الضّـلال إلـى الـرّدى

اتبّاع الهـوى ، وطـول الأمـل ، : وإن  أخوف ما أخاف عليكم اثنتان . قد أمرتم بالظعّن ، ودللتم على الزّاد
دوا في الدّنيا من الدّنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا   .» فتزوّ

  :بقوله  ﷒وعلّق الشريف الرضي على هذا المقطع من كلامه 
يأخـذ بالأعنــاق إلـى الزهــد فـي الــدنيا ، ويضـطر إلــى عمـل الآخــرة لكـان هــذا  إنـّه لــو كـان كــلام: أقـول 

ألا وإن  « :  ﷒ الكلام ، وكفى به قاطعـا لعلائـق الآمـال ، وقادحـا زنـاد الاتعـاظ والازدجـار ، ومـن قولـه
فـظ ، وعظـم قـدر فـإن فيـه ـ مـع فخامـة الل» اليـوم المضـمار وغـدا السّـباق ، والسّـبقة الجنـّة والغايـة النـّار 

والسـّبقة « :  ﷒ المعنـى ، وصـادق التمثيـل ، وواقـع التشـبيه ـ سـرّا عجيبـا ، ومعنـى لطيفـا ، وهـو قولـه
: كمـا قـال » السّبقة النـّار « : فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين ، ولم يقل » الجنّة ، والغاية النّار 

ــة «  ــة  ، لأن الاســتباق إنمــا» السّــبقة الجنّ يكــون إلــى أمــر محبــوب ، وغــرض مطلــوب ، وهــذه صــفة الجن
« : بـل قـال » والسّبقة النـّار « : فلم يجز أن يقول ! وليس هذا المعنى موجودا في النار ، نعوذ باالله منها

؛ لأن الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهـاء إليهـا ، ومـن يسـره ذلـك ، فصـلح أن يعبـر » والغاية الناّر 
قُ  لْ تمََتَّعُ  وا فَ  إنَِّ  ( :ن الأمــرين معــا ، فهــي فــي هــذا الموضــع كالمصــير والمــآل ، قــال االله تعــالى بهــا عــ

سبقتكم ـ بسكون الباء ـ إلى النار ، فتأمل : ولا يجوز في هذا الموضع أن يقال  )مَصِیرَكُمْ إلِىَ النَّارِ 
  .)١( ﷒ وكذلك أكثر كلامه. فباطنه عجيب ، وغوره بعيد لطيف. ذلك

__________________  
  .۷۳ـ  ۷۱:  ۱ ج البلاغة ) ۱(
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  تصرّم الدنيا

أصــحابه  ــذه الخطبــة البليغــة وقــد وعظهــم  ــا ، وحــذّرهم مــن غــرور الــدنيا  ﷒خطــب الإمــام 
  : ﷒وفتنها وشرورها ، قال 

، فهـي تحفـز بالفنـاء  )١(وفها ، وأدبرت حـذّاء ألا وإنّ الدّنيا قد تصرّمت ، وآذنت بوداع وتنكّر معر « 
سكّانها ، وتحدر بالموت جيرانها ، وقد أمرّ فيها ما كان حلوا ، وكدر منها ما كان صـفوا ، فلـم يبـق منهـا 

فأزمعوا عبـاد االله . )٣(، أو جرعة كجرعة المقلة ، لو تمزّزها الصّديان لم ينقع  )٢(إلا  سملة كسملة الإداوة 
هــذه الــدّار المقــدور علــى أهلهــا الــزّوال ، ولا يغلبــنّكم فيهــا الأمــل ، ولا يطــولنّ علــيكم فيهــا الرّحيــل عــن 

  .الأمد
فو االله لو حننتم حنين الولّه العجال ، ودعوتم بهديل الحمام ، وجأرتم جؤار متبتّل الرّهبان ، وخرجتم 

عنـده ، أو غفـران سـيّئة أحصـتها كتبـه ، إلى االله من الأموال والأولاد ، التماس القربة إليه في ارتفاع درجـة 
  .وحفظتها رسله ، لكان قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه ، وأخاف عليكم من عقابه

  ، وسالت عيونكم من رغبة إليه أو )٤(واالله لو انماثت قلوبكم انمياثا 
__________________  

  .السرعة: الحذاء ) ۱(
  .بقيّة الماء في الحوض: السملة ) ۲(
  .العطشان: الصديان . الامتصاص قليلا قليلا: تمزّز ال) ۳(
  .أي ذابت: انماثت ) ۴(
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رهبة منه دما ، ثمّ عمّرتم فـي الـدّنيا ، مـا الـدّنيا باقيـة ، مـا جـزت أعمـالكم عـنكم ـ ولـو لـم تبقـوا شـيئا مـن 
  .)١(»  جهدكم ـ أنعمه عليكم العظام ، وهداه إياّكم للإيمان

تنفــذ إلى أعمــاق النفــوس ودخائــل القلــوب لأّ ــا مــن إمــام المتّقــين وســيّد  ﷒إن  مــواعظ الإمــام 
  .الواعظين فلم يفه بنصيحة أو موعظة إلا  طبّقها على نفسه الشريفة قبل أن يذيعها إلى الناس

  المبادرة إلى الأعمال الصالحة

تـزوّد مـن أعمـال الخـير ومن مواعظه الجليلة هذه الخطبة الحافلـة بالـدعوة إلى تقـوى االله تعـالى ، وال
  : ﷒، قال 
واتّقوا االله عباد االله ، وبادروا آجالكم بأعمالكم ، وابتاعوا ما يبقى لكـم بمـا يـزول عـنكم ، وترحّلـوا « 

، وكونوا قوما صيح بهـم فـانتبهوا ، وعلمـوا أنّ الـدّنيا  )٣( ، واستعدّوا للموت فقد أظلّكم )٢( فقد جد  بكم
فاستبدلوا ، فإنّ االله سبحانه لم يخلقكم عبثا ، ولم يتـرككم سـدى ومـا بـين أحـدكم وبـين ليست لهم بدار 

 وإنّ غاية تنقصها اللّحظة ، وتهدمها السّاعة ، لجـديرة بقصـر المـدّة. الجنّة أو الناّر إلا  الموت أن ينزل به
)٤(.  

  .اللّيل والنّهار ، لحريّ بسرعة الأوبة: وإن  غائبا يحدوه الجديدان 
__________________  

  .۱۰۲ـ  ۱۰۱:  ۱ ج البلاغة ) ۱(
  .أي أسرع بكم إلى الرحيل عن هذه الدنيا: فقد جد  بكم ) ۲(
  .أي قرب منكم حتى كأن  له ظل  قد ألقاه عليكم: فقد أظلّكم ) ۳(
  .أنّ كلّ لحظة تمرّ بالإنسان فإّ ا تنقص حياته وتقرّبه إلى الدار الآخرة: المراد ) ۴(
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ة وإن   فتزوّدوا في الدّنيا من الدّنيا ، ما تحرزون به . قادما يقدم بالفوز أو الشّقوة لمستحق  لأفضل العدّ
أنفسكم غدا ، فاتّقى عبد ربهّ ، نصح نفسه ، وقدّم توبته ، وغلب شهوته ، فإنّ أجله مستور عنه ، وأملـه 

، إذا هجمـت منيّتـه  )١(نيّـه التّوبـة ليسـوّفها خادع له ، والشّيطان موكّل به ، يزيّن لـه المعصـية ليركبهـا ، ويم
  .عليه ، أغفل ما يكون عنها

نسـأل ! فيا لها حسرة على كلّ ذي غفلـة أن يكـون عمـره عليـه حجّـة ، وأن تؤدّيـه أياّمـه إلـى الشّـقوة ،
ل  بـه بعـد نعمة ، ولا تقصّر به عن طاعة ربهّ غايـة ، ولا تحـ )٢(االله سبحانه أن يجعلنا وإياّكم ممّن لا تبطره 

  .)٣(» الموت ندامة ولا كآبة 
وأنت ترى في هذه الكلمات من صنوف الوعظ والإرشاد ما لا نجده في كلام أي واعـظ ، فقـد 
حفلــت بالــدعوة إلى الإســراع إلى طاعــة االله ، والاجتنــاب عــن معاصــيه والتبصّــر بمــا يواجهــه الإنســان 

انت حسـنة لاقـى مصـيره المشـرق ، وإن كانـت في قبره من السؤال عن أعماله في دار الدنيا ، فإن ك
  .سيّئة عادت عليه بالعذاب والشقاء

  صفة الدنيا

  : ﷒الدنيا وصفا رائعا ودقيقا ، قال  ﷒وصف الإمام 
  في حلالها حساب ، !وآخرها فناء !ما أصف من دار أوّلها عناء
__________________  

  .أي يؤجّلها: يسوّفها ) ۱(
  .أي تطغيه: تبطره ) ۲(
  .۱۱۱ـ  ۱۰۹:  ۱ ج البلاغة ) ۳(
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، ومن قعد عنهـا  )١( من استغنى فيها فتن ، ومن افتقر فيها حزن ، ومن ساعاها فاتته. وفي حرامها عقاب
  .واتته ، ومن أبصر بها بصّرته ، ومن أبصر إليها أعمته

  :علّق الشريف الرضي على هذه الكلمات البليغة بقوله 
وجد تحته مـن المعـنى العجيـب ، »  ومن أبصر بها بصّرته« :  ﷒ذا تأمل المتأمل قوله وإ: أقول 

ومـن أبصـر إليهـا «  :والغرض البعيد ، ما لا تبلغ غايته ولا يدرك غوره ، ولا سيّما إذا قرن إليـه قولـه 
  .)٢( !با باهراواضحا نيرا ، وعجي»  أبصر إليها« و»  أبصر بها« فإنه يجد الفرق بين »  أعمته

  وصفه للموت وما بعده 

مــن خطبــه البالغــة الأهميّــة في الــوعظ والإرشــاد هــذه الخطبــة العجيبــة الــتي سميّــت بــالغراء ، وفيهــا 
وصـف رائــع لحالــة الإنسـان وشــئون حياتــه ، ومــا يعقـب مــن صــحّته وســقمه وموتـه ، وغــير ذلــك ممـّـا 

  : ﷒يجري عليه ، انظروا إلى هذه الخطبة ، قال 
اوصيكم عباد االله بتقوى االله الّذي ضرب لكم الأمثال ، ووقـّت لكـم الآجـال ، وألبسـكم الرّيـاش ، « 

  ، وأرصد لكم الجزاء ، وآثركم بالنّعم السّوابغ ، والرّفد )٤( ، وأحاطكم بالإحصاء )٣( وأرفع لكم المعاش
__________________  

في طلب الدنيا فاتته ، أي سبقته ، فإنهّ كلّما نال منها شيئا فتحت لـه أبـواب  المراد أنهّ من جد  : ومن ساعاها فاتته ) ۱(
  .الأمل فيها

  .۱۳۱ـ  ۱۳۰:  ۱ ج البلاغة ) ۲(
  .أي أوسع لكم: أرفع لكم ) ۳(
  .أي أحصى بدقةّ أعمالكم: أحاطكم بالإحصاء ) ۴(



٧٨ 

وافع مددا ، في قرار خبرة ، ودار عبرة ، وأنذركم بالحجج البوالغ ، فأحصاكم عددا ، ووظّف لكم  )١( الرّ
منظرهـا  )٤( مشـرعها ، يونـق )٣( مشربها ، ردغ )٢( فإن  الدّنيا رتق. ، أنتم مختبرون فيها ، ومحاسبون عليها

غرور حائـل ، وضـوء آفـل ، وظـلّ زائـل ، وسـناد مائـل ، حتـّى إذا أنـس نافرهـا ، واطمـأنّ . ، ويوبق مخبرها
قائدة  )٥( بأحبلها ، وأقصدت بأسهمها ، وأعلقت المرء أوهاق المنيّة ناكرها ، قمصت بأرجلها ، وقنصت

  .له إلى ضنك المضجع ، ووحشة المرجع ، ومعاينة المحلّ ، وثواب العمل
  :وأضاف الإمام قائلا 

ة  فهل ينتظر أهل بضاضة الشّباب إلا  حواني الهرم؟ وأهل غضـارة الصـّحّة إلا  نـوازل السـّقم؟ وأهـل مـدّ
، وألـم المضـض ، وغصـص  )٧( ، وأزوف الانتقال ، وعلـز الفلـق )٦( آونة الفناء؟ مع قرب الزّيال البقاء إلا  
فهل دفعت الأقارب ، أو نفعـت ! وتلفّت الاستغاثة بنصرة الحفدة والأقرباء ، والأعزّة والقرناء )٨( الجرض

  ، وقد غودر في محلّة الأموات )٩( النّواحب
__________________  

  .هي الامور الواسعة:  الروافع) ۱(
  .الكدر: الرتق ) ۲(
  .كثرة الطين: الردغ ) ۳(
  .يعجب: يونق ) ۴(
  .أي حبالها: أوهاق المنية ) ۵(
  .المفارقة: الزيال ) ۶(
  .شدّته وصرامته: علز الفلق ) ۷(
  .الريق: الجرض ) ۸(
  .النائحات: النواحب ) ۹(



٧٩ 

ــدا ، قــد هتكــت الهــوامّ  ــا ، وفــي ضــيق المضــجع وحي جلدتــه ، وأبلــت النّواهــك جدّتــه ، وعفــت  رهين
العواصف آثاره ، ومحا الحدثان معالمه ، وصارت الأجساد شحبة بعد بضّـتها ، والعظـام نخـرة بعـد قوّتهـا 
، والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها موقنة بغيب أنبائها ، لا تسـتزاد مـن صـالح عملهـا ، ولا تسـتعتب مـن سـيّئ 

تحتــذون أمثلــتهم ، وتركبــون قــدّتهم ، وتطئــون  ؟الآبــاء ، وإخــوانهم والأقربــاءأو لســتم أبنــاء القــوم و  !زللهــا
كأنّ المعنيّ سواها ،   !فالقلوب قاسية عن حظّها ، لاهية عن رشدها ، سالكة في غير مضمارها !؟جادّتهم

  .وكأن  الرّشد في إحراز دنياها
واعلموا أنّ مجازكم على الصّراط ومزالق دحضه ، وأهاويل زالله ، وثارات أهوالـه ؛ فـاتّقوا االله عبـاد االله 
تقيّة ذي لبّ شغل التّفكّر قلبه ، وأنصب الخوف بدنه ، وأسهر التّهجّد غرار نومه ، وأظمأ الرّجاء هـواجر 

  .)١(» خوف لإبانه يومه ، وظلف الزّهد شهواته ، وأوجف الذكّر بلسانه ، وقدّم ال
وحفلــت هــذه المــواعظ بجميــع ألــوان النصــح والإرشــاد ليســتقيم الإنســان في ســلوكه ، ولا ينـــدفع 
وراء التيـــارات العاطفيـــة والشـــهوات النفســـية ليكـــون بمـــأمن مـــن عـــذاب االله وغضـــبه ، وفي آخـــر هـــذه 

  .الدنيا الخطبة فصول مروعة من حياة الإنسان ، وما يعقبها من الفناء والرحيل عن هذه
__________________  

  .۱۴۱ـ  ۱۳۳:  ۱ ج البلاغة ) ۱(



٨٠ 

  الاتعّاظ بالعبر

  :ومن خطبة له يعظ فيها أصحابه جاء فيها 
فاتّعظوا عبـاد االله بـالعبر النّوافـع ، وانتفعـوا بالـذكّر والمـواعظ ، فكـأن قـد علقـتكم مخالـب المنيـّة ، « 

ــة ، ودهمــتكم  كُ  لُّ  (ـ مفظعــات الأمــور ، والسّــياقة إلــى الــورد المــورود ، فــوانقطعــت مــنكم علائــق الأمنيّ

فْسٍ مَعَھا سائقٌِ وَشَھِیدٌ    .)٢(»  سائق يسوقها إلى محشرها ؛ وشاهد يشهد عليها بعملها:  )١( )نَ
وفي هذه الكلمات دعـوة إلى الاتعّـاظ بـالعبر ومـا أكثرهـا ، وهـي لـو تبصّـرها الإنسـان ووعاهـا لمـا 

  .لموبقات وهام في ميادين الرذائل والآثاماقترف الجرائم وا

  رفض الدنيا

ر فيهــا مــن التهالــك علــى حــب  الــدنيا الــتي ليســت إلا  ســرابا  ومــن مواعظــه هــذه الخطبــة الــتي حــذّ
بره ،  يحسبه الضمآن ماء ، فما هي إلاّ لحظات من عمـر الـزمن حـتى يتركهـا الإنسـان ويـذهب إلى قـ

  : ﷒قال 
يكم بالرّفض لهذه الدّنيا التاّركة لكم وإن لم تحبّوا تركها ، والمبلية لأجسامكم وإن  عباد االله ، أوص« 

  )٤( ، وأمّوا علما )٣( كنتم تحبّون تجديدها ، فإنّما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهّم قد قطعوه
__________________  

  .۲۱: ق ) ۱(
  .۱۴۸:  ۱ ج البلاغة ) ۲(
  .جماعة المسافرين: ـ  بالفتحـ  السفر) ۳(
  .أي قصدوا: أمّوا ) ۴(



٨١ 

  .فكأنهّم قد بلغوه
ومــا عســى أن يكــون بقــاء مــن لــه يــوم لا  !وكــم عســى المجــري إلــى الغايــة أن يجــري إليهــا حتّــى يبلغهــا

فـلا تنافسـوا فـي عـز   !يعدوه ، وطالـب حثيـث مـن المـوت يحـدوه ، ومـزعج فـي الـدّنيا حتـّى يفارقهـا رغمـا
ــإنّ عزّهــا وفخرهــا إلــى الــدّنيا وفخرهــا  ، ولا تعجبــوا بزينتهــا ونعيمهــا ، ولا تجزعــوا مــن ضــرّائها وبؤســها ، ف

انقطاع ، وإنّ زينتها ونعيمها إلى زوال ، وضرّاءها وبؤسها إلى نفاد ، وكلّ مدّة فيها إلى انتهـاء ، وكـلّ حـيّ 
  .فيها إلى فناء

أولـم  !تبصـرة ومعتبـر ، إن كنـتم تعقلـون وليس لكـم فـي آثـار الأوّلـين مزدجـر ، وفـي آبـائكم الماضـينأ
أو لسـتم تـرون أهـل الـدّنيا يصـبحون  !تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون ، وإلى الخلـف البـاقين لا يبقـون

فميّــت يبكــى ، وآخــر يعــزّى ، وصــريع مبتلــى ، وعائــد يعــود ، وآخــر بنفســه : ويمســون علــى أحــوال شــتّى 
 !وغافل وليس بمغفول عنه ؛ وعلى أثـر الماضـي مـا يمضـي البـاقييجود ، وطالب للدّنيا والموت يطلبه ، 

 «)١(.  
ونكتفـي  ـذه النمـاذج مـن مواعظـه ونصـائحه الــتي هـي جـزء مـن أنظمتـه التربويـة الهادفـة لإشــاعة 

  .الإصلاح ، و ذيب النفوس وتواز ا في سلوكها لتبتعد عن شرور الحياة ومآثمها
__________________  

  .۱۹۲ـ  ۱۹۱:  ۱ ج البلاغة ) ۱(



٨٢ 



٨٣ 

  حكمه القيّمة



٨٤ 



٨٥ 

قمـّـة الجمــال في روعتهــا وأصــالتها وبمــا احتــوت عليــه مــن محاســن الفكــر  ﷒بلغــت حكــم الإمــام 
وإنـّـا لا نجــد مــن روائــع الفكــر الســليم والمنطــق . .. والآداب ، بالإضــافة إلى سمــوّ فصــاحتها وبلاغتهــا
. .. ل العبقريــة بـــأسمى صــورها والإلهـــام بــأروع معانيـــهالمحكــم مثــل مـــا نجــده في حكـــم الإمــام الـــتي تمثـّـ

  :وهذه أمثلة منها 
  :قيمة المرء ما يحسنه ] ١[

  .قيمة كل  امرئ ما يحسنه:  ﷒قال 
لا نعــرف كلمـــة بعــد القـــرآن  :هــذه الكلمــة مـــن روائــع الأدب العلــوي ، قـــال محمّــد بـــن حفصــة 

قيمــة كــل  امــرئ مــا أخصــر لفظــا ولا أعــم  نفعــا مــن قــول أمــير المــؤمنين  ﷐وبعــد كــلام رســول االله 
  :وكان ينشد . يحسنه

  قيمـــــــــــــــة المـــــــــــــــرء مثـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يحســـــــــــــــن المـــــــــــــــرء

ـــــــــــــــــــــــــي     )١(قضـــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــن الوصـــــــــــــــــــــــــي  عل
  

  
  :ونظم العبدلي  هذه الكلمة الذهبية بقوله 

  قــــــــــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــــــــــي  بــــــــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــــــــب

  و هــــــــــــــــــــــــــو الإمــــــــــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــــــــــالم المــــــــــــــــــــــــــتقن  

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــل  امـــــــــــــــــــــــــــــرئ قيمتـــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــدنا

)٢(و عنـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل العقـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يحســـــــــــــــن   
  

  
  :ونظم شاعر آخر هذه الكلمة بقوله 

__________________  
  .۱۶۸: المرزباني ـ  نور القبس المختصر من المقتبس) ۲( و) ۱(

    



٨٦ 

ـــــــــــــــــا لائمـــــــــــــــــي دعـــــــــــــــــني اغـــــــــــــــــالي بقيمـــــــــــــــــتي   في

فقيمـــــــــــــــة كـــــــــــــــل  النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــا يحســـــــــــــــنونه   
)١(

  

  
الــذي أضـاء سمــاء الفكـر الإســلامي ، وعلــّق إن  هـذه الكلمــة الذهبيـة مــن منـاجم الأدب العلــوي 

  :عليها الجاحظ بقوله 
وأجمعــوا علــى أّ ــم لم يجــدوا كلمــة أقــلّ حرفــا ، ولا أكثــر ريعــا ، ولا أعلــم نفعــا ، ولا أحــثّ علــى 

  .)٢( قيمة كل  امرئ ما يحسنه: بيان ، ولا أهجى لمن ترك التفهم ، وقصر في الافهام من قول عليّ 
  : العلم أكثر من أن يحصى  ]٢[

  .)٣( العلم أكثر من أن يحصى فخذوا من كل  شيء أحسنه:  ﷒قال 
  :إنّ هذه الكلمة من محاسن الأدب العلوي ، وقد نظمها بعض الشعراء بقوله 

  مــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــوى العلــــــــــــــــــــم جميعــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــل

  لا ولــــــــــــــــــــــــــــو مارســــــــــــــــــــــــــــه ألــــــــــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــــــــــنه  

  
  إنمـّـــــــــــــــــــــــــــــــا العلـــــــــــــــــــــــــــــــــم بعيــــــــــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــــــــــوره

فخـــــــــــــــذوا مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل  شـــــــــــــــيء أحســـــــــــــــنه   
)٤(

  

  
  .وقف على واقع الفكر المتطوّر فاختار أثمن ما فيه ﷒وليس من شك  أن  الإمام 

  : رأي الشيخ  ]٣[
  .)٥( رأي الشّيخ خير من مشهد الغلام:  ﷒قال 

__________________  
  .۸۹:  ۱صبح الأعشى ) ۱(
  .۲۹:  ۳رسائل الجاحظ ) ۲(
  .۱۶۵: الثعالبي ـ  التمثيل والمحاضرة) ۳(
  .۶۵:  ۲البيان والتبيين . ۲۶۷:  ۱أمثال الميداني ) ۴(
 ۶وقريـب مـن ذلـك في  ايـة الأرب . رأي الشيخ الضعيف أحب  إلينا من جلد الشـباب القـوي  : في رسائل الجاحظ ) ۵(

 :۷۵.  



٨٧ 

 ذّبه الأيـام ، ولم تصـقله التجـارب ومن المؤكّد أنّ هذه الكلمة من روائع الحكم ، فإنّ الغلام لم 
، بخــلاف الشــيخ الطــاعن في الســنّ الــذي مــرّت عليــه الأيــام بثقلهــا ، وعــرف واقــع الحيــاة فهــو أدرى 

  .بالامور من الغلام
  : المرء الذي لا يعرف قدره  ]٤[

  .هلك امرؤ لم يعرف قدره:  ﷒قال 
بنفسه يقوده إلى الهلاك والدمار ، ويلقيـه في  من روائع الحكم هذه الكلمة ، فإنّ جهل الإنسان

  .شر  عظيم
  : الناس أعداء ما جهلوا  ]٥[

  .الناّس أعداء ما جهلوا:  ﷒قال 
وألمتّ هذه الكلمة بواقع حياة النـاس ، فهـم في كـلّ زمـان ومكـان أعـداء مـا جهلـوه مـن الحقـائق 

  . ا ، ولا أقل من أّ م لا يقيمون لها وزنا ولا يحفلون
  : من عرف نفسه عرف ربهّ  ]٦[

  .من عرف نفسه عرف ربهّ:  ﷒قال 
إنّ معرفة الخالق العظيم تكمن بمعرفـة الإنسـان لنفسـه ، ومـا فيـه مـن الأجهـزة العجيبـة الـتي تـدلّل 

  : ﷒بصورة واضحة على وجود العظيم المبدع لخلق الإنسان ، يقول 
    



٨٨ 

ــّـــــــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــــــــرم صـــــــــــــــــــــــــــغيرأ   تحســـــــــــــــــــــــــــب أن

  ؟فيـــــــــــــــــــــــك انطـــــــــــــــــــــــوى العـــــــــــــــــــــــالم الأكـــــــــــــــــــــــبرو   

  
  .إلى معرفة الخالق الحكيمـ  من دون شك  ـ  إن  الإنسان إذا تأمّل في خلق نفسه فإنهّ يصل

  : إغاثة الملهوف  ]٧[
  .)١( من كفّارات الذّنوب العظام إغاثة الملهوف ، والتنّفيس عن المكروب:  ﷒قال 

المكـروب مـن أفضـل الأعمـال عنـد االله تعـالى ومـن أحبّهـا إليـه ، إن  إغاثة الملهوف والتنفيس عـن 
  .ولها الآثار الوضعية المهمّة التي منها دفع البلاء في الدنيا وكفّارة الذنوب العظام في دار الآخرة

  : وصف الدنيا  ]٨[
. ا عقـابما أصف من دار أوّلها عناء ، وآخرها فناء؟ فـي حلالهـا حسـاب ، وفـي حرامهـ:  ﷒قال 

  .)٢( من استغنى فيها فتن ، ومن افتقر فيها حزن
وهذا الوصف دقيق للغاية ، وملمّ بواقع الحيـاة الـدنيا الـتي لم يعـرف حقيقتهـا وكنههـا سـوى إمـام 

  .المتّقين وسيّد العارفين صلوات االله عليه
  : الزاهدون في الدنيا  ]٩[

  فاتعّظوا ، وأيقنوا فعملوا ، الزّاهدون في الدّنيا قوم وعظوا:  ﷒قال 
__________________  

  .۱۱۱: أبو حيّان التوحيدي ـ  البصائر والذخائر) ۱(
  .۱۱۶: نصرة الثائر على المثل السائر ) ۲(



٨٩ 

  .)١( إن نالهم يسر شكروا ، وإن نالهم عسر صبروا
فقـــد طلّقوهـــا وابتعـــدوا عـــن زخارفهـــا  .. بحقيقـــة الزاهـــدين في الـــدنيا ﷒وأحـــاط كـــلام الإمـــام 

  .وملاذها
  : عطاء االله في الدنيا والآخرة  ]١٠[

إنّ االله عــزّ وجــلّ يعطــي الــدّنيا مــن يحــبّ ومــن لا يحــبّ ، ولا يعطــي الآخــرة إلاّ مــن :  ﷒قــال 
  .)٢(يحبّ ، وقد يجمعهما االله لأقوام 

وبنين لمن أحبه ومن جحده ، أمّا الآخرة فلا ينـال إن  االله تعالى يعطي زينة الحياة الدنيا من مال 
  .ما فيها من نعيم وبقاء إلا  من أحبّه االله تعالى ورضي عنه

  : الراحة والبؤس  ]١١[
  !)٣( ما أقرب الرّاحة من التّعب والبؤس من النّعم والموت من الحياة:  ﷒قال 

والـنعم  !فمـا أسـرع أن يعقـب الراحـة التعـب !اعلى الإنسان أن لا يطمئن  إلى سعادة الحياة الدني
  !والحياة موتا !بؤسا
  : حق  الصديق  ]١٢[

  )٤( ..قليل للصّديق الوقوف على قبره :  ﷒قال 
__________________  

  .۳۰۱:  ۳ جة ا الس ) ۱(
  .۳۸۱:  ۳المصدر السابق ) ۲(
  .۲۵۷:  ۸النجوم الزاهرة ) ۳(
  .۲۵ :البصائر والذخائر ) ۴(



٩٠ 

إنّ للصـــديق حقّـــا علـــى صـــديقه ، ومـــن حقّـــه بعـــد وفاتـــه ، الوقـــوف علـــى قـــبره مـــع إهـــداء ســـورة 
  .الفاتحة له

  : أعجز الناس  ]١٣[
أعجز الناّس من عجز عـن اكتسـاب الإخـوان ، وأعجـز منـه مـن ضـيّع مـن ظفـر بـه مـنهم :  ﷒قـال 

)١(.  
ن أعجــز النــاس ، وأعجــز منــه المضـــيّع إن  مــن يعجــز عــن اكتســاب الاخــوان والأصــدقاء فهــو مــ

  .لإخوانه وأصحابه
  : الملك والدين  ]١٤[

الملـك والـدّين أخـوان لا غنـى لأحـدهما عـن الآخـر ، فالـدّين آس ـ أي رأس ـ والملـك :  ﷒قـال 
  .)٢(حارس ، فمن لم يكن له آس فمهدوم ، ومن لم يكن له حارس فضائع 

  .القائم على الدين والحكم ا رّد منهوهذا الكلام تصوير رائع للحكم 
  : الكلام  ]١٥[

  .لو لا أن  الكلام يعاد لنفد الكلام:  ﷒قال 
  .إن  إعادة كلمات الكلام وجمله وحروفه هي التي حفظت بقاءه

__________________  
  .۱۱۱:  ۳أبي علي القالي ـ  الأمالي) ۱(
  .۳۳۲:  ۱ جة ا الس ) ۲(



٩١ 

  : الدهر يومان  ]١٦[
! يوم لك ، ويوم عليك ؛ فإذا كان لك فلا تبطر ، وإذا كان عليك فاصبر: الدّهر يومان :  ﷒قال 

  .)١( فبكلاهما أنت مختبر
يــوم ســعادة ويــوم شــقاء ، : بوصــف دقيــق لحيــاة الإنســان فإّ ــا يومــان  ﷒وحفــل كــلام الإمــام 

  .ام سعادته ولا يجزع في أيام شقائهوينبغي له أن لا يتبطّر في أي
  : الجاهل والعالم  ]١٧[

ــاس بنســكه ، : قصــم ظهــري رجــلان :  ﷒قــال  جاهــل متنسّــك وعــالم متهتّــك ، فالجاهــل يغــرّ النّ
  .)٢( والعالم ينفّرهم بتهتكه

مخالفـة للواقـع ، ـ  علـى الأكثـرـ  إن  الجاهل المتنسّك الذي لا معرفة له بأحكام الدين فإن  أعماله
ويكـــون مـــوردا لإغـــراء النـــاس ، وأمّــــا العـــالم المتهتـّــك الـــذي يقـــترف الآثــــام فإنـّــه يضـــلّل الـــرأي العــــامّ 

  .بسلوكه
  : العبادة مع العلم  ]١٨[

لا خيــر فـي عبــادة لا علـم فيهــا ، ولا خيـر فــي علــم لا فهـم فيــه ، ولا خيـر فــي قــراءة لا :  ﷒قـال 
  .)٣( تدبّر فيها

ير فيهــا ، كــذلك العلــم إذا لم يكــن عــن  إن   العبــادة إذا لم تكــن مشــفوعة بــالعلم والمعرفــة فــلا خــ
  وعي وفهم لا خير فيه ، كما لا خير

__________________  
  .۱۵۵: البصائر والذخائر ) ۱(
  .۴۹:  ۱مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) ۲(
  .۷۷:  ۱حلية الأولياء ) ۳(



٩٢ 

  .في قراءة لا تدبرّ فيها
  : طرائف الحكمة  ]١٩[

  .)٢( هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة ، فإنهّا تملّ كما تملّ الأبدان )١(أجمّوا :  ﷒قال 
ــف الحكــم ونــوادر  إنّ القلــوب يعتريهــا النصــب والعنــاء ، وأبــدع وصــفة لهــا أن تعــرض عليهــا طرائ

  .العلماء ، فإّ ا تحسم ما  ا من عناء
  : التفكّر  ]٢٠[

  )٣( نبّه بالتّفكّر قلبك ، وجاف عن النّوم جنبك ، واتّق االله تعالى ربّك:  ﷒قال 
إنّ التفكّــر في عجائــب مخلوقــات االله تعــالى يــدعو إلى الإيمــان المطلــق بالخــالق العظــيم ، كمــا أنّ 

  .مجافاة النوم مماّ يزيد على الإقبال على االله تعالى
  : الاستغفار  ]٢١[

  .)٤(الاستغفار :وما هي؟ قال : أتعجّب ممّن يهلك ومعه النّجاة ، فقيل له :  ﷒قال 
  إنّ الاستغفار يمحو الذنوب ، ولكن بشرط أن لا يعود الإنسان إلى

__________________  
  .أي اطلبوا لها الراحة: أجموا ) ۱(
  .۹۴:  ۱معجم الادباء ) ۲(
  .۱۱۵:  ۱ جة ا الس ) ۳(
  .۱۲۳:  ۲جوم الزاهرة الن) ۴(



٩٣ 

  .ما اقترفه من ذنب
  : اقتران الهيبة بالخيبة  ]٢٢[

قرنت الهيبة بالخيبة ، والحياء بالحرمان ، والفرصة تمـرّ مـرّ السّـحاب ، والحكمـة ضـالّة :  ﷒قـال 
  .)١( المؤمن ، فخذ ضالتّك حيثما وجدتها

  :ا يلي وهذه الكلمات من روائع الأدب العلوي ، وقد حفلت بم
اقــتران الهيبــة بالخيبــة والخســران ، فــإنّ الإنســان إذا هــاب الإقــدام علــى شــيء فقــد فاتــه مــا ـ  ۱
  .يرومه
  .أن  الحياء دوما مقرون بالحرمانـ  ۲
  .أنّ الفرصة تمر مرّ السحاب ، وينبغي أن لا تفوت على الإنسان وأن يغتنمهاـ  ۳
  .المسارعة في أخذ الحكمة من أي شخص كانـ  ۴
  : جنود االله  ]٢٣[

الجبـــال الرّواســـي ، والحديـــد يقطـــع الجبـــال ، والنّـــار تـــذيب : أشـــد  جنـــود ربــّـك عشـــرة :  ﷒قـــال 
الحديــد ، والمــاء يطفــئ النـّـار ، والسّــحاب المســخّر بــين السّــماء والأرض يحمــل المــاء ، والــرّيح تقطــع 

، السّــحاب ، وابــن آدم يغلــب الــرّيح بســتر الثــّوب أو الشّــيء ويمضــي لحاجتــه ، والسّــكر يغلــب ابــن آدم 
  .)٢(والنّوم يغلب السّكر ، والهمّ يغلب النّوم ، فأشدّ خلق االله عزّ وجلّ الهمّ 

__________________  
  .۹۴:  ۳أبو علي القالي ـ  الأمالي) ۱(
  .۱۷۴: ذيل الأمالى ) ۲(



٩٤ 

موادهـــا وبنودهـــا وكـــان أشـــدّها صـــلابة الهـــم  الـــذي يـــذيب  ﷒وهـــذه المـــواد العشـــر علــّـل الإمـــام 
  .بالقلو 
  : أفضل العبادة  ]٢٤[

  .)١( أفضل العبادة الصّمت وانتظار الفرج:  ﷒قال 
إنّ الصـــمت يقـــي الإنســـان مـــن كثـــير مـــن المشـــاكل ويجنّبـــه المزيـــد مـــن الكـــوارث ، فلـــذا كـــان مـــن 

  .أفضل العبادة ، وكذلك انتظار الفرج والالتجاء إلى االله تعالى
  : مواصلة الأخ  ]٢٥[

  .)٢( لا تقطع أخاك على ارتياب ، ولا تهجره دون استعتاب:  ﷒قال 
منهجــا للاخــوة والصــداقة ، فلــيس للإنســان أن يهجــر أخــاه  ــرّد شــبهة قــد  ﷒وضــع الإمــام 

  .يكون لا نصيب لها من الصحّة كما أنهّ لا ينبغي له أن يهجره دون استعتاب
  : الكلمة الطيّبة  ]٢٦[

  :وأنشد . من لانت كلمته وجبت محبتّه:  ﷒قال 
  كيـــــــــــــف أصـــــــــــــبحت كيـــــــــــــف أمســـــــــــــيت ممــّـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــؤاد الكـــــــــــــــــــــريم      ؟)٣(ينبـــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــود  في ف

  
  .إن  من يقابل الناس بالكلام الطيّب ولا يزعجهم فقد وجبت محبتّه وتكريمه

__________________  
  .۲۹۷:  ۱البيان والتبيين ) ۱(
  .۳۰۹:  ۲العقد الفريد ) ۲(
  .۳۱۰: المصدر السابق ) ۳(



٩٥ 

  : لا راحة للحسود  ]٢٧[
  .)١(لا راحة لحسود ، ولا إخاء لملول ، ولا محبّة لسيّئ الخلق :  ﷒قال 

لا راحة للحسود لأنـّه في هـمّ وحـزن حينمـا يـرى النعمـة علـى المحسـود ، فإنـّه يتمـنىّ زوالهـا ، كمـا 
ــة لســيئ الخلــق فــإنّ النــاس تنفــر أنــّه لا إخــاء للملــول ، الــذي لا اســتقرار لــه نف ســيا ، وكــذلك لا محبّ

  .منه
  : الحليم  ]٢٨[

ل عوض الحليم عن حلمه أن  النّاس أنصاره على الجاهل :  ﷒قال    .)٢(أوّ
ل ما يكسبه الإنسان عن هذه الظاهرة الفذّة أن  الناس أنصاره وأعوانه على الجاهل   .إن  أوّ

  : البصير والأحمق  ]٢٩[
  .)٣( ربّما أخطأ البصير قصده ، وأصاب الأحمق رشده:  ﷒قال 

إنّ البصــير قــد يضــلّ عــن قصــده ويتّجــه خــلاف الواقــع ، وإنّ الأحمــق قــد يصــيب الواقــع ، ويبلــغ 
  .التي تفيد التقليل» ربمّا « عن ذلك بكلمة  ﷒رشده ولكنّ ذلك نادر جدّا ، فقد عبرّ الإمام 

__________________  
  .۳۱۹:  ۲العقد الفريد ) ۱(
  .۲۸۱: المصدر السابق ) ۲(
  .۱۵۷:  ۴ربيع الأبرار ) ۳(



٩٦ 

  : مكانة الأنصار في الإسلام  ]٣٠[
  .)١( ربّوا الإسلام كما يربّى الفلو مع غنائهم بأيديهم السّباط وألسنتهم السّلاط! هم واالله:  ﷒قال 

، وحمـوه  ﷐وا الإسلام في أيام محنته وغربته ووقفوا إلى جانب الرسـول الأنصار هم الذين نصر 
  .من كيد القرشيّين الذين جهدوا على محو الإسلام وقلع جذوره

  : أقل  ما يلزم به االله تعالى  ]٣١[
أقل  ما يلزمكم االله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه :  ﷒قال 

)٢(.  
ــإنّ أقــلّ مــا يلــزم بــه االله تعــالى عبــاده أن لا يســتعينوا بمــا إن  في  هــذه الكلمــة موعظــة للعــارفين ، ف

  .أغدق عليهم من النعم على معاصيه
  : أضرار الفرقة  ]٣٢[

  .)٣( فإنّ الشّاذّ من النّاس للشّيطان ، كما أنّ الشّاذّ من الغنم للذّئب! إياّكم والفرقة:  ﷒قال 
ب ونصــيبه إن  الفرقــة وا خــتلاف الكلمــة مــن العوامــل المــدمّرة للمجتمــع ومــن يــدع إليهــا فإنــّه مخــرّ

  .الشيطان
__________________  

  .۱۵۷:  ۴ربيع الأبرار ) ۱(
  .۳۱۹: المصدر السابق ) ۲(
  .۱۴۰:  ۲المصدر السابق ) ۳(



٩٧ 

  : كظم الغيظ   ]٣٣[
ع الغيظ فإنّي لم أر جرعة أحلى منها :  ﷒قال    .)١( عاقبةتجرّ

  .إن  كظم الغيظ من أفضل الصفات النفسية التي تعود بالخير العميم على الإنسان
  : حسن الخلق  ]٣٤[

  .)٢( عنوان صحيفة المؤمن حسن الخلق:  ﷒قال 
  .إن  حسن الخلق من أهم  ما يمتاز به الإنسان من الصفات الكريمة

  : االله أسمى من أن تتصوّره الأوهام  ]٣٥[
  .)٣( كل  ما يتصوّر في الأوهام فاالله بخلافه:  ﷒قال 

إن  جميع ما يتصوّره الإنسان مـن صـفات االله تعـالى الثبوتيـة والسـلبية وغيرهـا فـإن  االله تعـالى أسمـى 
  .وأعظم من ذلك

  : الغوغاء  ]٣٦[
  .)٤( رّقوا لم يعرفوانعوذ باالله من قوم إذا اجتمعوا لم يملكوا أمرا ، وإذا تف:  ﷒قال 

  ، فإّ م إذا اجتمعوا أتباع كل  ناعق: إلى الغوغاء  ﷒وأشار 
__________________  

  .۲۸:  ۲ربيع الأبرار ) ۱(
  .۵۰: المصدر السابق ) ۲(
  .۵۷: المصدر السابق ) ۳(
  .۲۵۳:  ۱رسائل الجاحظ ) ۴(



٩٨ 

  .انصرفوا لم يعرفوالا يملكون شيئا ، وإنمّا يضرّون ويخرّبون ، وإذا 
  : أصناف الناس  ]٣٧[

 عالم رباّنيّ ، ومتعلّم على سـبيل نجـاة ، وهمـج رعـاع يميلـون مـع كـلّ ريـح: الناّس ثلاثة :  ﷒قال 
)١(.  

  .دلّت هذه الكلمات على أصناف الناس ، وذكر خصائصهم
  : أصناف القراّء  ]٣٨[

صــنف الله تعــالى ، : إنــّك إن بقيــت فســيقرأ القــرآن علــى ثلاثــة أصــناف : لأيــاس بــن عــامر  ﷒قــال 
  .)٢(وصنف للدّنيا ، وصنف للجدل ، فمن طلب به أدرك 

  .أحاطت هذه الكلمات بأصناف القراّء لكتاب االله تعالى وذكر خصائصهم
  : النهي عن المزاح  ]٣٩[

  .)٣( من عقله مجّة ما مزح امرؤ مزحة إلا  مج  :  ﷒قال 
  .إنّ المزاح يذهب  يبة الشخص ، ويمجّ عقله

  : الضحك  ]٤٠[
  إياّك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا ، وإن حكيت:  ﷒قال 

__________________  
  .۲۹۴:  ۲العقد الفريد ) ۱(
  ۶۰: أبي بكر البغدادي ـ  أخلاق حملة القرآن) ۲(
  .۱۶۷:  ۴ربيع الأبرار ) ۳(



٩٩ 

  .)١( ذلك عن غيرك
ر الإمـام  مـن الكـلام المضـحك ، وإن حكـاه الإنسـان عـن غـيره لأنـّه يتنـافى مـع ســلوك  ﷒حـذّ

  .الإنسان المتميّز بالاستقامة
  : حسن الأدب  ]٤١[

  .)٢( حسن الأدب ينوب عن الحسب:  ﷒قال 
  .إن  حسن الأدب سمة شرف للإنسان يغنيه عن حسبه ونسبه

  : اجتناب المحارم  ]٤٢[
  .من أحب  المكارم اجتناب المحارم:  ﷒قال 

إنّ الـذي تتـوخّى نفســه إلى السـمو والشـرف لا بــدّ أن يجتنـب محـارم االله تعــالى لأّ ـا  ـوي بــه إلى 
  .مستوى سحيق

  : الزاهد في الدنيا  ]٤٣[
  .)٣(الزّاهد في الدّنيا كلّما ازدادت له تحلّيا ازداد عنها توليّا :  ﷒قال 

  .وألّمت هذه الكلمات بواقع الزاهدين للدنيا فإّ ا كلّما تحلو لهم ازدادوا عنها بعدا ونفورا
  : جهل المرء بعيوبه  ]٤٤[

  .)٤( جهل المرء بعيوبه من أكثر ذنوبه:  ﷒قال 
__________________  

  .۱۶۷:  ۴ربيع الأبرار ) ۱(
  .۲۹۸:  ۱الإرشاد ) ۳( و) ۲(
  .۲۹۹: المصدر السابق ) ۴(



١٠٠ 

  .إن  جهل الإنسان بنقائصه وعيوبه من أعظم ذنوبه لأنهّ لا يلتفت إلى ما فيه من النقص
  : تمام العفاف  ]٤٥[

  .)١( تمام العفاف الرّضا بالكفاف:  ﷒قال 
مـن روائـع الأدب العلـوي ، فـإنّ مـن أسمـى صـور العفـاف الرضـا ـ  علـى إيجازهـاـ  إن  هـذه الكلمـة

  .بالكفاف
  : من حسنت به الظنون  ]٤٦[

  .من حسنت به الظنّون رمقته الرّجال بالعيون:  ﷒قال 
إن  الإنســان إذا حســنت بــه الظنــون لحســن ســيرته فإنـّـه يحتــل  المكانــة الكريمــة عنــد النــاس وترمقــه 

  .ظيماعيو م إجلالا وتع
  : أظهر الكرم  ]٤٧[

ة والرّخاء:  ﷒قال    .أظهر الكرم صدق الإخاء في الشّدّ
  .من أبرز وأسمى صور السخاء صدق الإخاء والمواساة مع الصديق في الشدّة والرخاء

  : صفات الفاجر  ]٤٨[
  .الفاجر إن سخط ثلب ، وإن رضي كذب ، وإن طمع خلب:  ﷒قال 

  .ت اللئيمة من أبرز صفات الفاجر الذي طبعت نفسه على الخبث واللؤموهذه الصفا
__________________  

  .۲۹۹:  ۱عن الإرشاد  ۷۲إلى الحكمة  ۴۵الحكمة ) ۱(



١٠١ 

  : حسن الاعتراف  ]٤٩[
  .حسن الاعتراف يهدم الاقتراف:  ﷒قال 

  .إن  حسن الاعتراف بالخطإ يهدم اقتراف السيّئات
  : تحمّل زلّة الصديق  ]٥٠[

ك:  ﷒قال    .احتمل زلّة وليّك لوقت وثبة عدوّ
  .إن  الإنسان الكامل يحتمل زلةّ صديقه ولا يقابله بالمثل فيدّخر ذلك لوثبة عدوّه

  : إنفاق المال لإصلاح الحال  ]٥١[
  .لم يضع من مالك ما بصّرك صلاح حالك:  ﷒قال 

قـه الإنسـان علـى إصـلاح حالـه فإنـّه لـيس بضـائع ، وهـو مـن أفضـل مـا يملكـه إن  المال الـذي ينف
  .الإنسان من الأموال وأكثرها عائدة عليه

  : القصد في الامور  ]٥٢[
  .القصد أسهل من التّعسّف ، والكفّ أودع من التّكلّف : ﷒قال 

دم التـدخّل في الامـور الـتي إنّ القصد في الامور أسهل بكثـير مـن التعسّـف ، كمـا أنّ الكـفّ وعـ
  .لا فائدة فيها أولى من التكلّف فيما لا يعني الإنسان

  : ظلم العباد  ]٥٣[
  .شر  الزاّد إلى المعاد احتقاب ظلم العباد:  ﷒قال 

  .إن  أسوأ وزر يذخره الإنسان ليوم معاده ظلم العباد والاعتداء عليهم



١٠٢ 

  : شكر النعمة  ]٥٤[
  .لا نفاد لفائدة إذا شكرت ، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت : ﷒قال 

  .إنّ النعم التي يهبها االله لعباده إذا قوبلت بالشكر لا نفاد لها ، وإذا كفر  ا فلا بقاء لها
  : حسن الخلق  ]٥٥[

  .»ربّ عزيز أذلّه خلقه ، وذليل أعزّه خلقه :  ﷒قال 
كــان ســيّئ الخلــق فإنــّه يعــيش بيــنهم ذلــيلا كمــا أن  الــذليل يعــيش عزيــزا في   إن  العزيــز في قومــه إذا
  .قومه إذا كان حسن الخلق

  : التجارب  ]٥٦[
  .من لم يجرّب الامور خدع ، ومن صارع الحقّ صرع:  ﷒قال 

إنّ التجـــارب في الامـــور هـــي المقيـــاس في نجـــاح الشـــخص في حياتـــه ، كمـــا أنّ مـــن صـــارع الحـــقّ 
  .مناجزا له فإن  الحق  يصرعهووقف 
  : الأجل  ]٥٧[

  .لو عرف الأجل قصر الأمل:  ﷒قال 
  .إن  الإنسان إذا عرف أجله ومتى سيرحل عن هذه الحياة فإن  آماله سوف تقصر

  : المشاورة في الامور  ]٥٨[
  .من شاور ذوي الألباب دل  على الصّواب:  ﷒قال 



١٠٣ 

  .اموره ذوي الأفكار السديدة فإنهّ يرشد إلى الصوابإن  من يشاور في 
  : القناعة  ]٥٩[

  .من قنع باليسير استغنى عن الكثير ، ومن لم يستغن بالكثير افتقر إلى الحقير:  ﷒قال 
القناعة كنز لا يفنى ، فمن قنع باليسير استغنى عن الكثير ، وكان في راحة نفسية ، كما أنّ مـن 

  .لكثير فإنهّ يفتقر بخساسة نفسه إلى الحقير من الأشياءلم يستغن با
  : من أمّل إنسانا هابه  ]٦٠[

  .من أمّل إنسانا هابه ، ومن قصر عن معرفة شيء عابه:  ﷒قال 
إن  من يؤمّل شخصا ليسدي إليه معروفا فإنهّ يهابه ويعظمـه كمـا أن  مـن قصـر عـن معرفـة شـيء 

  .فإنهّ يحتقره ويعيبه
  : الاستصحاب  ]٦١[

  .من كان على يقين فأصابه شك  فليمض على يقينه ؛ فإن  اليقين لا يدفع بالشّك  :  ﷒قال 
 ــــذه الكلمــــات قاعــــدة اصــــولية وهــــي الاستصــــحاب ، وهــــي عــــدم نقــــض اليقــــين  ﷒أسّــــس 

  .بالشكّ ، وإنمّا ينقض بيقين مثله
  : المؤمن في تعب  ]٦٢[

  .المؤمن من نفسه في تعب ، والناّس منه في راحة : ﷒قال 



١٠٤ 

إنّ المؤمن في تعب دائم لأنهّ ينـاهض رغباتـه وميولـه وهـواه ، كمـا أنّ النـاس منـه في راحـة لأنـّه لا 
  .يصدر منه سوى الخير

  : الكسل  ]٦٣[
  .من كسل لم يؤد  حقّا الله تعالى : ﷒قال 

  .يقوم بأي عمل يرضي االله تعالى إن  الشخص إذا اصيب بالكسل فإنهّ لا
  : من كنوز الجنة  ]٦٤[

  .ثلاثة من كنوز الجنّة ، كتمان الصّدقة ، وكتمان المصيبة ، وكتمان المرض:  ﷒قال 
  .إن  هذه الخصال الكريمة من أسمى ما يتّصف به الإنسان من المثل الكريمة

  : الاستغناء والاحتياج  ]٦٥[
احـتج إلـى مـن شـئت تكــن أسـيره ، واسـتغن عمّـن شـئت تكــن نظيـره ، وأفضـل علـى مــن :  ﷒قـال 

  .شئت تكن أميره
  .وهذه الحكم من روائع الأدب العلوي ، فقد حكت واقع الحياة الاجتماعية ، وصنوف الناس

  : الجود  ]٦٦[
  .الجود من كرم الطبّيعة ، والمنّ مفسدة للطبّيعة:  ﷒قال 

  .ن أفضل الصفات الشريفة ، ولكنّ المنّ يفسدهإن  السخاء م



١٠٥ 

  : ترك التعاهد للصديق  ]٦٧[
  .ترك التّعاهد للصّديق داعية للقطيعة:  ﷒قال 

  .إن  إهمال زيارة الصديق وعدم تعاهده مماّ يدعو إلى القطيعة
  : طلب الرزق  ]٦٨[

  .اطلبوا الرّزق فإنهّ مضمون لطالبه : ﷒قال 
  .على السعي لطلب الرزق ، وأنهّ مضمون لمن سعى إليه ﷒حث  الإمام 

  : خير الغنى  ]٦٩[
  .خير الغنى ترك السّؤال ، وشرّ الفقر لزوم الخضوع:  ﷒قال 

إنّ أسمى صورة لغنى النفس ترك السؤال ، وعدم إظهار الحاجة إلى النـاس ، وشـرّ الفقـر الخضـوع 
  .لناسوالتذلّل إلى ا

  : التجارب  ]٧٠[
  .لو لا التّجارب عميت المذاهب:  ﷒قال 

  .إنّ التجارب هي التي أوصلت الإنسان إلى أرقى مستويات الرقي ، وأبصرته حقيقة الأشياء
  : سعة الأمل  ]٧١[

  .من اتّسع أمله قصر عمله:  ﷒قال 
  .نفسه فإنهّ يقصر عمله لدار الآخرةإن  من يتّسع أمله في الدنيا ويبعد الموت عن 



١٠٦ 

  : أشكر الناس وأكفرهم  ]٧٢[
  .أشكر الناّس أقنعهم ، وأكفرهم للنّعم أجشعهم : ﷒قال 

إنّ من يقنع بما قسم االله له ، حتىّ لو كان قليلا ، يعدّ أشكر الناس الله ، ومـن لا يقنـع بمـا أنعـم 
  .االله عليه ، يعدّ كفّارا للنّعم

  : هال االله لفرعون إم ]٧٣[
  .)١(إنّما امهل فرعون مع دعواه لسهولة إذنه وبذل طعامه :  ﷒قال 

إن  االله تعــالى إنمّــا أمهــل فرعــون مــع عظــيم ذنبــه وادّعائــه للربوبيــة ولم يؤاخــذه ويعجّــل عليــه العقوبــة 
  .وسبب ذلك سهولة الدخول عليه ، وبذله الطعام

  : ن صفحات الوجه مرآة للإنسا ]٧٤[
  .)٢( ما أضمر إنسان شيئا إلا  ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه:  ﷒قال 

  .إن  ما يضمره الإنسان في دخائل نفسه يظهر على سحنات وجهه وفلتات لسانه
  : قيمومة الرجل على أهله  ]٧٥[

  لا يكون الرّجل قيّم أهله حتّى لا يبالي ما سد  به فورة : ﷒قال 
__________________  

  .۲۴۵:  ۴ربيع الأبرار ) ۱(
  .۲۶۷:  ۷صبح الأعشى ) ۲(



١٠٧ 

  .)١( الجوع ، ولا يبالي أيّ ثوبيه ابتذل
  .إنّ الرجل إنمّا يكون قيّما على أهله إذا قام بشئو م ، ورعى مصالحهم ، وقدّمها على نفسه

  : سعادة الإنسان  ]٧٦[
زوجته موافقة ، وأولاده أبرارا ، وإخوانه صـالحين ، ورزقـه فـي  من سعادة المرء أن تكون:  ﷒قـال 

  .)٢( بلده الّذي فيه أهله
  .إنّ من ظفر  ذه الامور فهو من أسعد الناس ، ومن أكثرهم حظاّ في الدنيا

  : الكرم  ]٧٧[
  .)٣( كل  عيب الكرم يغطيّه:  ﷒قال 

  .»الكرم يعطيه  كل  عيب« : وقد صحّفت هذه الكلمة الذهبية إلى 
  : جمال الرجل والمرأة  ]٧٨[

  .)٤( جمال الرّجل في عمّته ، وجمال المرأة في خفّها:  ﷒قال 
  .إنّ جمال الرجل الظاهري في صورته وعمّته ، والمرأة زينتها في حليّها ومنها الخفّ 

__________________  
  .۳۰۶:  ۷حلية الأولياء ) ۱(
  .۲۲۲ـ  ۲۲۱ : ۱ جة ا الس ) ۲(
  .۵۴:  ۱مفتاح السعادة ) ۳(
  .۸۸:  ۲البيان والتبيين ) ۴(



١٠٨ 

  : بعض الخصال السيّئة  ]٧٩[
لا تكوننّ كمن يعجـز عـن شـكر مـا اوتـي ، ويبتغـي الزّيـادة فيمـا بقـي ، ينهـى ولا ينتهـي ، :  ﷒قـال 

لكثـرة ذنوبـه ، ولا يـدعها فـي طـول ويأمر النّاس بما لا يأتي ؛ ويبغض المسيئين وهو منهم ، يكـره المـوت 
  .)١( حياته

  . ى الإمام عن هذه الخصال السيئّة التي تكشف عن ضعف ما اتّصف  ا
  : موعظة  ]٨٠[

  :فرد  عليه بقوله  ﷒ذم  رجل الدنيا عند الإمام 
ومهـبط وحـي الدّنيا دار صدق لمن صدقها ، ودار نجاة لمن فهم عنها ، ودار غنى لمـن تـزوّد منهـا ، 

  .ربحوا فيها الرّحمة ، واكتسبوا فيها الجنّة. االله تعالى ، ومصلّى ملائكته ، ومسجد أنبيائه ، ومتجر أوليائه
فمن ذا الّذي يذمّها وقد آذنـت ببينهـا ، ونـادت بفراقهـا ، وشـبّهت بسـرورها السّـرور ، وببلائهـا الـبلاء 

  .ترغيبا وترهيبا
بمصـارع آبائـك فـي ؟ أل نفسه ، متى خدعتك الدّنيا أم متى استذمّت إليـكالمعل   !فيا أيهّا الذّام للدّنيا

ــه الشّــفاء ،  ؟وكــم علّلــت بكفّيــك ؟كــم مرّضــت بيــديك  ؟أم بمضــاجع امّهاتــك فــي الثّــرى ؟البلــى ــب ل تطل
وتستوصف له الأطبّاء غداة لا يغنـي عنـه دواؤك ، ولا ينفعـه بكـاؤك ، ولا تنجيـه شـفقتك ، ولا تشـفع فيـه 

  .)٢( طلبتك
__________________  

  .۱۱۱:  ۲البيان والتبيين ) ۱(
  .۱۹۱ـ  ۱۹۰: المصدر السابق ) ۲(



١٠٩ 

وحفلت هذه الكلمات بالمواعظ القيّمة والنصائح الرفيعة الـتي تضـمن النجـاة والسـلامة لمـن أخـذ 
  . ا

  : التواضع للأغنياء  ]٨١[
  .)١( دينهومن أتى غنياّ فتواضع له لغناه ذهب ثلثا :  ﷒قال 

إنّ الإسلام ينشـد العـزةّ والكرامـة للمسـلمين ، فالتواضـع ينبغـي أن يكـون الله تعـالى وحـده ، دون 
  .غيره فإنهّ ليس من الإسلام في شيء التواضع للأغنياء

  : الصدقة  ]٨٢[
  .)٢( إذا أملقتم فتاجروا االله بالصّدقة:  ﷒قال 

الأخبــار بالحــثّ عليهــا ، وأّ ــا مــن أســباب الســعة في إنّ الصــدقة مفتــاح الــرزق ، وقــد تظــافرت 
  .العيش

  : الكريم  ٨٣
  .)٣( الكريم لا يلين على قسر ـ أي عسر ـ ولا يقسو على يسر:  ﷒قال 

  .إنّ الكريم إذا ضاقت اموره لا يلين لغيره ، وإذا اتّسعت اموره فلا يقسو على غيره
__________________  

  .۱۴۹:  ۴ ربيع الأبرار) ۱(
  .۳۷: البصائر والذخائر ) ۲(
  .۳۰: الثعالبي ـ  عن كتاب التمثيل والمحاضرة ۸۸إلى الحكمة  ۸۳الحكمة ) ۳(



١١٠ 

  : التوبة آخر العمر  ]٨٤[
  .بقيّة عمر المؤمن لا ثمن لها يدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات:  ﷒قال 

بـــادر إلى التوبـــة إلى االله تعـــالى عمّـــا اقترفـــه مـــن  إن  آخـــر عمـــر الإنســـان مـــن أثمـــن أيـــام حياتـــه إن
  .الذنوب أيام حياته

  : الدنيا والآخرة  ]٨٥[
  .الدّنيا بالأموال ، والآخرة بالأعمال:  ﷒قال 

  .إنّ جاه الدنيا وسياد ا بالأموال ، أمّا الآخرة فسياد ا بالأعمال الصالحة
  : الخوف من الذل   ]٨٦[

ل  :  ﷒قال  ل  في الذّ   .الناّس من خوف الذّ
  .إن  الخوف من الذل  يوقع الإنسان حتما في الذل  

  : السكوت  ]٨٧[
  .إن  من السّكوت ما هو أبلغ من الجواب:  ﷒قال 

  .إن  السكوت في بعض المواضع أبلغ بكثير من الكلام
  : الصبر  ]٨٨[

  .الصّبر مطية لا تكبو:  ﷒قال 
  .بر من أفضل الصفات النفسية ، ويعود بالخير الكثير لمن اتّصف بهالص



١١١ 

  : التثبّت من صحّة الخبر  ]٨٩[
 اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية ، فإنّ رواة العلم كثير ، ورعاته قليل:  ﷒قال 

)١(.  
اب بمـن يقـرأ الأخبـار أو يسـمعها أن لا ، فقـد أهـ ﷒إن  هذه الحكمة من روائع حكـم الإمـام 

يأخذ  ا أخذ المسلّمات ، ويبني على صحّتها ، بل عليه أن يفحص عن سـندها لـئلا يكـون روا ـا 
مــن الوضّــاعين والكــذّابين ، كمــا أنّ عليــه أن يتأمّــل في دلالتهــا لــئلا تكــون مجافيــة للكتــاب والســنّة 

  .فيكون بذلك قد وعى الأخبار عن فكر ووعي
  : الاستعداد للآخرة  ]٩٠[

  .من تذكّر بعد السّفر استعد  :  ﷒قال 
إن  من يتأمّل فيما يصير إليه أمره من بعد الموت من السؤال عمـّا عملـه مـن خـير أو شـر  فـلا بـد  

  .أن يستعد  لسفره بالعمل الصالح الذي هو خير زاد له
  : أهمّية العلم  ]٩١[

  .عذر المتعلّلينقطع العلم :  ﷒قال 
  .إنّ العلم أبوابه مفتوحة وهو يدعو إلى الانتهال من نميره ، وبذلك لم يبق عذرا للجاهل

__________________  
  .الجزء الرابعـ  اقتبسنا هذه الحكمة وما بعدها من  ج البلاغة) ۱(



١١٢ 

  : الحرمان من العلم  ]٩٢[
  .علمإذا أرذل االله عبدا حظر عليه ال:  ﷒قال 

  .إن  الإنسان إذا لم ينوّر فكره بطلب العلم فهو من أراذل المخلوقين
  : كلام الحكماء   ]٩٣[

  .إنّ كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء ، وإذا كان خطأ كان داء:  ﷒قال 
إنّ كلمــات الحكمــاء إن كانــت صــوابا فهــي ضــياء ونــور لمــن أخــذ  ــا ، وإن كانــت خطــأ فإّ ــا 

  .تكون داء لمن عمل  ا
ة  ]٩٤[   : الحدّ

  .الحدّة ضرب من الجنون ، لأنّ صاحبها يندم ، فإن لم يندم فجنونه مستحكم:  ﷒قال 
إنّ الحـــدّة تخـــرج الإنســـان مـــن توازنـــه ، وتجعلـــه حيوانـــا مفترســـا وعاقبـــة الحـــدّة النـــدم فـــإن لم ينـــدم 

  .صاحبها فجنونه مستحكم
  : الكرم  ]٩٥[

  .الكرم أعطف من الرّحم:  ﷒قال 
  .إنّ الإحسان إلى الناس والبرّ  م أوثق من الرحم وأقرب من النسب

  : معرفة االله تعالى  ]٩٦[
  عرفت االله سبحانه بفسخ العزائم ، وحلّ العقود:  ﷒قال 



١١٣ 

  .ونقض الهمم
قــد يعقــد نيّتــه علــى أمــر ويصــمّم إن  مــن وســائل معرفــة االله تعــالى نقــض العــزائم ؛ فــإن  الإنســان 

  .على تنفيذه ، ولكن سرعان ما ينقضه ويعرض عنه لأنّ االله تعالى صرفه عنه
  : شكر النعمة  ]٩٧[

  .إنّ الله في كلّ نعمة حقّا ، فمن أدّاه زاده منها ، ومن قصّر فيه خاطر بزوال نعمته:  ﷒قال 
كانــت في الأمــوال أم في الجــاه منوطــة بشــكر االله تعــالى إنّ النعمــة الــتي يــنعم  ــا االله تعــالى ســواء  

  .وإسعاف الفقراء وقضاء حوائج الناس ، ومن لم يؤدّ ذلك عرّض نعمته للزوال
  : حسد الصديق  ]٩٨[

ة:  ﷒قال    .حسد الصّديق من سقم المودّ
  .ا سقيمةإنّ المودة للصديق إذا كانت واقعيّة لا يشو ا حسد ، وإذا عراها الحسد فإ ّ 

  : وعاء العلم  ]٩٩[
  .كلّ وعاء يضيق بما جعل فيه إلاّ وعاء العلم ، فإنهّ يتّسع به:  ﷒قال 

إن  هذه الكلمة من روائع الأدب العلوي فإن كل  وعاء يضـيق بمـا جعـل فيـه إلا  وعـاء العلـم فإنـّه 
  .يتّسع وينمو بما اودع فيه من صنوف العلوم



١١٤ 

  :  فعل المعروف ]١٠٠[
لا يزهّدنّك في المعروف من لا يشكره لك فقد يشكرك عليه من لا يسـتمتع بشـيء منـه :  ﷒قال 

  .) وَاللهُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ  ( ، وقد تدرك من شكر الشّاكر أكثر ممّا أضاع الكافر ،
إلى صـنع المعـروف حـتى لمـن لا يسـتحقّه ويزهـد فيـه ، فـإنّ غـيره ممـّن بلغـه ذلـك  ﷒دعا الإمـام 

  .فإنهّ يشكره ويبجّله ، وبذلك لا يضيع معروف ويبقى نديا عاطرا
  : آلة الرئاسة  ]١٠١[

  .آلة الرّئاسة سعة الصّدر:  ﷒قال 
بــذلك فلــيس لــه نصــيب في إنّ الزعامــة تســتدعي ســعة الصــدر والخلــق الرفيــع ، ومــن لا يتّصــف 

  .الرئاسة
  : أوضع صور العلم  ]١٠٢[

  .أوضع العلم ما وقف على اللّسان ، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان:  ﷒قال 
إنّ أحقر صور العلم وأقلّها شأنا هي التي تكون في اللسان فقـط مـن دون أن يتـأثرّ  ـا الإنسـان 

  .م هي التي يتأثرّ  ا الإنسان في عمله لا بلسانهفي سلوكه ، وإنّ أرفع صور العل
  : الاتّصال باالله تعالى  ]١٠٣[

  من أصلح ما بينه وبين االله أصلح االله ما بينه وبين:  ﷒قال 



١١٥ 

الناّس ، ومن أصلح أمر آخرته أصـلح االله لـه أمـر دنيـاه ، ومـن كـان لـه مـن نفسـه واعـظ كـان عليـه مـن االله 
  .حافظ

عادة للإنسان في حياته وأفضـل مكسـب لـه أن يظفـر برضـاء االله تعـالى ، ويقـيم بينـه إن  أعظم س
إذا فعــل ذلــك أصــلح االله لــه امــور  وبــين خالقــه المــودّة فيفعــل مــا يرضــيه ، ويجتنــب عمّــا يســخطه ، فــ

  .دنياه وآخرته
  : البخل عار  ]١٠٤[

غريـب فـي  )١( عـن حجّتـه ، والمقـلّ  البخل عار ، والجبن منقصة ، والفقر يخرس الفطـن:  ﷒قال 
  .بلدته ، والعجز آفة ، والصّبر شجاعة ، والزّهد ثروة ، والورع جنّة

ث الإمـــام   ـــذه الكلمـــات عـــن الصـــفات الســـيّئة كـــالجبن والبخـــل ، كمـــا تحـــدّث عـــن  ﷒تحـــدّ
  .الصفات الحسنة كالصبر والزهد ، وذكر آثارها الوضعية

  : الفتنة  ]١٠٥[
  .، لا ظهر فيركب ، ولا ضرع فيحلب )٢( كن في الفتنة كابن اللّبون:  ﷒قال 

إنّ الســلامة تكمــن بــالاعتزال  ﷒أوصــى الإمــام  بــالخلود إلى العزلــة إذا انــدلعت نــيران الفــتن ، فــ
  .وعدم الظهور

__________________  
  .الفقير: المقل ) ۱(
  .تكمل سنتين وهو لا ظهر له فيركب ولا ضرع فيحلبهو ابن الناقة المس: ابن اللبون ) ۲(



١١٦ 

  : الطمع  ]١٠٦[
من استشعر الطّمع ، ورضي بالـذّلّ مـن كشـف عـن ضـرّه ، وهانـت عليـه  )١( أزرى بنفسه:  ﷒قال 

  .نفسه من أمّر عليها لسانه
كمـا أن    إنّ من ينطلق وراء أطماعه فقد احتقر نفسه لأنّ الطمـع مـن أرذل الصـفات وأخسّـها ،

من يشكو إلى الناس ما ألمّ به من ضرر وفاقة فقد رضي بالذلّ والهـوان ، وكـذلك مـن جعـل للسـانه 
  .سلطانا عليه فقد ازدرى بنفسه

  : الرضا والعلم  ]١٠٧[
  .والعلم وراثة كريمة ، والآداب حلل مجدّدة ، والفكر مرآة صافية. نعم القرين الرّضى:  ﷒قال 

  .يتحلّى  ذه الصفات الكريمة فقد حاز الفضائل النفيسة والآداب الرفيعةإن  من 
  : الصدقة  ]١٠٨[

  .الصّدقة دواء منجح ، وأعمال العباد في عاجلهم ، نصب أعينهم في آجالهم:  ﷒قال 
برم ، كمــــا  ﷒حـــث  الإمــــام  علــــى الصــــدقة ، وأّ ــــا دواء مــــن كـــلّ داء ، وأّ ــــا تــــدفع الــــبلاء المــــ

إلى أن  جميـع مـا يعملـه الإنسـان مـن خـير أو شـر   ﷒تظافرت الأخبار بذلك ، كمـا عـرض الإمـام 
  يكون نصب عينيه

__________________  
  .أي احتقرها: أزرى بنفسه ) ۱(



١١٧ 

نْسانِ إلاَِّ ما سَعىوَأَ  (: في حشره ، قال تعالى    .)١( )وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرُى . نْ لیَْسَ للإِِْ
  : الانفاق في سبيل الخير  ]١٠٩[

  .من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة:  ﷒قال 
إنّ من ينفق أمواله في سبيل االله تعالى ، وكان علـى يقـين أنّ االله تعـالى سـوف يعوّضـه عمّـا أنفـق 

  .لعطيةفإنهّ يجود با
  : الاقتصاد  ]١١٠[

  .ما عال من اقتصد:  ﷒قال 
  .إن  هذه الكلمة من دعائم الاقتصاد فإن  من يقتصد لا يصيبه ضيق ولا بؤس

  : الصديق  ]١١١[
  .في نكبته ، وغيبته ، ووفاته: لا يكون الصّديق صديقا حتّى يحفظ أخاه في ثلاث :  ﷒قال 

د  في مواساة الصديق في نكبته ، والمحافظة علـى  : واقع الصداقة وأّ ا تقوم على ثلاث  ﷒حدّ
  .كرامته في غيبته ، والوفاء له بعد وفاته وذلك بالترحّم والثناء عليه

  : العمل الباقي  ]١١٢[
  عمل تذهب لذّته وتبقى تبعته: شتاّن ما بين عملين :  ﷒قال 

__________________  
  .۴۰و ۳۹: النجم  )۱(



١١٨ 

  .وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره
إنّ العمــل الــذي تــذهب لذّتــه وتبقــى تبعتــه هــو الانقيــاد للشــهوات النفســية واللذائــذ المحرّمــة فإّ ــا 
ســـرعان مـــا تـــذهب وتبقـــى تبعا ـــا وعقا ـــا ، وأمّـــا العمـــل الخـــالص لوجـــه االله تعـــالى فـــإنّ مؤونتـــه قـــد 

  .عند االله تعالى انقضت ولكن يبقى أجره مدّخرا له
  : إضاعة الفرصة  ]١١٣[

  .إضاعة الفرصة غصّة:  ﷒قال 
إنّ الفرصـــة إذا أتـــت علـــى الإنســـان يجـــب عليـــه أن يســـتغلها ، فـــإنّ فوا ـــا يكـــون غصّـــة وحســـرة 

  .عليه
  : العمل مع التقوى  ]١١٤[

  لا يقلّ عمل مع التّقوى ، وكيف يقلّ ما يتقبّل؟:  ﷒قال 
  .العمل وإن كان قليلا إذا كان مشفوعا بالإخلاص والتقوى فإنهّ لا يكون قليلاإن  
  : الذي يقيم أمر االله تعالى  ]١١٥[

  .لا يقيم أمر االله سبحانه إلاّ من لا يصانع ، ولا يضارع ، ولا يتبّع المطامع:  ﷒قال 
إلى مـن يقــيم الحـقّ في الــبلاد ، وينشـر ديــن االله تعـالى بــين العبـاد ، فــلا بـدّ أن تتــوفرّ  ﷒عـرض 

  :فيه هذه الصفات 
  .لا يصانع ولا يخشى أحداـ  ۱
  .أن لا يضارع أي مخلوق في أعماله الشريرةـ  ۲
  .أن لا يتبّع المطامعـ  ۳



١١٩ 

  .فإذا توفرّت فيه هذه الصفات فهو حري بإقامة الحق  
  : م  اله ]١١٦[

  .الهم  نصف الهرم:  ﷒قال 
  .إن  الهم  يذوي بجسم الإنسان ويعرّضه للهرم والفناء

  : عاقبة الإنسان  ]١١٧[
  .لكل  امرئ عاقبة حلوة أو مرّة:  ﷒قال 

إنّ كل إنسان إذا عمل خيرا وصلحت سريرته ، واتّصل بخالقه العظيم ، فإنّ عاقبته تكـون علـى 
  .ذا اقترف شراّ وابتعد في سلوكه عن االله تعالى فإن  عاقبته الخيبة والخسرانخير ، وإ

  : الصبر  ]١١٨[
  .لا يعدم الصّبور الظفّر وإن طال به الزّمان:  ﷒قال 

  .إن  من يصبر على عمل ويجهد نفسه عليه لا بد  أن يظفر بنتائجه خصوصا طلب العلم
   :طاعة من لا يعذر بجهالته  ]١١٩[

  .عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته:  ﷒قال 
  .، فإنّ طاعتهم لا يعذر المسلم في تركها ﷕لعلّه يشير بذلك إلى طاعة أئمّة أهل البيت 

  : الاستبداد  ]١٢٠[
  من استبدّ برأيه هلك ، ومن شاور الرّجال شاركها:  ﷒قال 



١٢٠ 

  .في عقولها
بــالرأي مـن دون تبصّــر في عواقـب الامــور مظنـّة للهــلاك ، كمـا أنّ مشــاورة الرجــال إن  الاسـتبداد 

  .مكرمة لأّ ا مشاركة لهم في عقولهم
  : كتمان السر    ]١٢١[

  .من كتم سرّه كانت الخيرة بيده:  ﷒قال 
  .من كتم سرّه نجا من كثير من المهالك ، ومن أذاعه كان عرضة للخطر والدمار

  : فقر ال ]١٢٢[
  .الفقر الموت الأكبر:  ﷒قال 

  .»إن  الفقر رديف الكفر « :  ﷒أمّا الفقر فهو الكارثة المدمّرة للإنسان ، وأثر عن الإمام 
  : )١(مصاحبة المائق  ]١٢٣[

  .لا تصحب المائق فإنهّ يزيّن لك فعله ، ويودّ أن تكون مثله:  ﷒قال 
ر الإمــام  مــن مصــاحبة الأحمــق فإنــّه يحبــّذ لصــاحبه أن يكــون مثلــه في حماقتــه ، وذهــب  ﷒حــذّ

ــأثير وتــأثرّ ، ومصــاحبة الأحمــق توجــب أن يتــأثرّ  علمــاء الاجتمــاع إلى أنّ الحيــاة الاجتماعيــة حيــاة ت
  .صاحبه  ذه الصفة الشريرة

__________________  
  .الأحمق: المائق ) ۱(



١٢١ 

  : العبر  ]١٢٤[
   !ما أكثر العبر وأقل  الاعتبار:  ﷒قال 

إنّ العبر تصاحب الإنسان في كلّ وقت ، وأهمّها الموت وهو أكبر واعـظ للإنسـان إلاّ أنّ النـاس 
  .لا يحفلون به

  : جوع الفقير  ]١٢٥[
بمـا متـّع بـه  إن  االله سبحانه فرض في أموال الأغنيـاء أقـوات الفقـراء ؛ فمـا جـاع فقيـر إلا  :  ﷒قـال 

  .غني ، واالله تعالى سائلهم عن ذلك
وهــذه الكلمــة مــن روائــع الاقتصــاد الإســلامي الــذي لا يــترك أثــرا للجــوع والحرمــان في الأرض ، 

ومن المؤكّد أنـّه لـو دفعـت إلى الفقـراء لارتحـل . فقد فرض الضرائب على أموال الأغنياء وعلى الدولة
  .البؤس عن الناس

  : ي أمواله شركاء المرء ف ]١٢٦[
  .الوارث والحوادث: لكل  امرئ في ماله شريكان :  ﷒قال 

  .الوارث بعد وفاته والحوادث التي ينفق عليها في حياته: إن  المرء له شريكان 
  : المرء يعرف بكلامه  ]١٢٧[

  .تكلّموا تعرفوا ، فإنّ المرء مخبوء تحت لسانه:  ﷒قال 
الذهبيـــة مـــن منـــاجم الأدب العلـــوي ، فـــإنّ الكـــلام الـــذي يـــتكلّم بـــه الإنســـان إن  هـــذه الكلمـــة 

  .يكشف حقيقته ، ويظهر واقعه خيرا أو شراّ



١٢٢ 

  : المصارعة  ]١٢٨[
  .من صارع الحق  صرعه:  ﷒قال 

إن  الحــق  يصــرعه إن عــاجلا أو  ومظهــر معــنى هــذه الكلمــة بوضــوح أن  الباطــل إذا صــارع الحــق  فــ
  .آجلا
  : الحلم  ]١٢٩[

  .الحلم عشيرة:  ﷒قال 
  .إنّ الحلم قوة كبرى للإنسان ، وسلامة له من الكوارث والأخطار

  : طالب العلم وطالب الدنيا  ]١٣٠[
  .طالب علم وطالب دنيا: منهومان لا يشبعان :  ﷒قال 

يـريح ولا يسـتريح ، وطالـب إن  طالب العلم منهـوم يسـعى مجـدّا لـيملأ جهـازه الفكـري بـالعلم لا 
  .المال كلّما ازداد ماله ازداد جشعه

  : الحلم والأناة  ]١٣١[
  .الحلم والأناة توأمان ينتجهما علو  الهمّة:  ﷒قال 

  .إن  الحلم والتأني  في الامور ناشئان من نضوج الفكر وعلو  الهمّة
  : شر  الاخوان  ]١٣٢[

  .من تكلّف له شر  الإخوان:  ﷒قال 
  .إنّ التكلّف يستلزم المشقّة ، فمن تكلّف له من الاخوان فهو من شرّهم



١٢٣ 

  : الزهد  ]١٣٣[
  :الزّهد كلّه بين كلمتين من القرآن ؛ قال االله سبحانه :  ﷒قال 
سَوْا عَلى ما فاتكَُمْ ، وَلا تفَْرَحُوا بمِا آتاكُمْ  ( علـى الماضـي ، ولـم ومن لم يـأس  .)١( )لكَِیْلا تأَْ

  .يفرح بالآتي ، فقد أخذ الزّهد بطرفيه
احتــوت الآيــة الكريمــة علــى الزهــد كلـّـه ، فقــد  ــت عــن الأســى والحــزن علــى مــا فــات للإنســان 
وخسره مـن منـافع الـدنيا ، كمـا  ـت عـن الفـرح والسـرور بمـا يصـيبه الإنسـان مـن متـع الحيـاة ، وهـذا 

  .هو الزهد
  : ر الحث  على فعل الخي ]١٣٤[

إن  : افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا ، فإنّ صغيره كبير وقليله كثير ، ولا يقولنّ أحدكم :  ﷒قال 
إنّ للخير والشّرّ أهلا ، فمهما تركتمـوه منهمـا كفـاكموه . أحدا أولى بفعل الخير منّي ، فيكون واالله كذلك

  .أهله
الخير ، وعدم استصـغاره ، فـإنّ صـغيره كبـير عنـد االله تعـالى  على المبادرة لفعل ﷒حث  الإمام 

  .، كما  ى عن القول بأنّ غيري أولى بفعل الخير منيّ ، فإنهّ يكون كذلك ، ويحرم منه
  : نعم االله على بعض عباده  ]١٣٥[

ــالنّعم لمنــافع العبــاد ، فيقرّهــا فــي أيــديهم :  ﷒قــال  ــإذا إنّ الله عبــادا يختصّــهم االله ب مــا بــذلوها ؛ ف
  .منعوها نزعها منهم ، ثمّ حوّلها إلى غيرهم

__________________  
  .۲۳: الحديد ) ۱(



١٢٤ 

ـــإذا بخلـــوا  ـــا  خـــصّ االله تعـــالى بلطفـــه بعـــض عبـــاده بـــالنعم والخـــير ، وجعلهـــا وديعـــة عنـــدهم ، ف
  .واحتكروها لأنفسهم سلبها منهم وأعطاها لغيرهم

  : تواضع الأغنياء للفقراء  ]١٣٦[
وأحســن منــه تيــه الفقــراء علــى ! مــا أحســن تواضــع الأغنيــاء للفقــراء طلبــا لمــا عنــد االله:  ﷒قــال 

  .الأغنياء اتّكالا على االله
إنّ تواضـع الأغنيــاء للفقــراء يــنمّ عــن شــرفهم وابتغـائهم الأجــر عنــد االله تعــالى ، كمــا أنّ تيــه الفقــر 

  .وترفعّهم على الأغنياء يدل  على سمو  نفوسهم
  : التقوى من االله  ]١٣٧[

احــذر أن يــراك االله عنــد معصــيته ، ويفقــدك عنــد طاعتــه ، فتكــون مــن الخاســرين ، وإذا :  ﷒قــال 
  .قويت فاقو على طاعة االله ، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية االله

الـــذي لا  ، فقـــد حـــذّر الإنســـان أن يـــراه االله تعـــالى ﷒وهــذه الكلمـــة مـــن روائـــع حكـــم الإمـــام 
يخفــى عليــه شــيء في الأرض ولا في الســماء مقترفــا لمعصــية أو خطيئــة ، فيكــون مــن الخاســرين كمــا 

ب الإنسان إلى االله تعالى   .حث  الإمام على فعل ما يقرّ
  : حمل كلمة السوء على العكس  ]١٣٨[

  .محتملالا تظنّنّ بكلمة خرجت من أحد سوءا ، وأنت تجد لها في الخير :  ﷒قال 



١٢٥ 

للــربط الاجتمــاعي أن لا يظــن  الإنســان بكلمــة  ﷒مــن الآداب الاجتماعيــة الــتي ســنّها الإمــام 
سوء خرجـت مـن أحـد في حقـّه وهـو يجـد لهـا مخرجـا ومحمـلا علـى الخـير فليحملهـا عليـه حفظـا علـى 

  .الاخوة الإسلامية
  : عدم الاهتمام بالأهل  ١٣٩
فـإن يكـن أهلـك وولـدك أوليـاء االله ، فـإنّ االله لا : أكثر شغلك بأهلك وولدك لا تجعلن  :  ﷒قال 

  .يضيع أولياءه ، وإن يكونوا أعداء االله ، فما همّك وشغلك بأعداء االله؟
، فقــد أهــاب بالإنســان أن لا يشــغل فكــره  ﷒وهــذه الوصــية القيّمــة مــن غــرر وصــايا الإمــام 

نوا من أولياء االله تعالى فـاالله أولى برعـايتهم ، وإن كـانوا مـن أعـداء االله بأهله بعد وفاته ، فإّ م إن كا
  .تعالى فلا ينبغي الاهتمام  م

  : الحذر من معاصي االله  ]١٤٠[
  .اتّقوا معاصي االله في الخلوات ، فإنّ الشّاهد هو الحاكم:  ﷒قال 

ر الإمام  االله تعالى لا تخفى عليه صغيرة ولا كبـيرة وهـو  من معصية االله في الخلوات فإن   ﷒حذّ
  .المطلّع على خفايا النفوس ، ودخائل القلوب

  : عبادة االله  ]١٤١[
ــة فتلــك عبــادة :  ﷒قــال  ــة فتلــك عبــادة التّجّــار ، وإنّ قومــا عبــدوا االله رهب إنّ قومــا عبــدوا االله رغب

  العبيد ، وإنّ قوما عبدوا االله شكرا
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  .الأحرارفتلك عبادة 
د الإمام    :أنواع العبادة إلى ثلاثة أنواع  ﷒حدّ

  .. وهي عبادة التجّار ، وهم الذين يعبدون االله تعالى تحصيلا لثوابه والفوز بالجنان
  .. وعبادة العبيد ، وهم الذين يعبدون االله تعالى خوفا من عقابه وعذابه

ث  يعبــدون االله لأنـّـه أهــل للعبــادة لا طمعــا في جنّتــه ولا عبــادة الأحــرار وهــم الــذين : والنــوع الثالــ
  .خوفا من ناره

القيّمة ، وقـد اقتبسـناها مـن الجـزء الرابـع  ﷒و ذا ينتهي بنا الحديث عن بعض كلمات الإمام 
تراث رائع من الكلمات الحكمية القصار عـالج فيهـا مختلـف قضـايا  ﷒من  ج البلاغة ، وللإمام 

  .إنهّ تعالى ولي  التوفيق .. لإنسان وشئونها
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